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روايات هصرية للجيب *# 
اليد مو 


کد 


دواجاد : 
هعرج 6 هاو 5 یگ 
للجبى و لمیر 


كن الرعب والإثرج 


45م 


أسطور ة النبات 7 
كلنا نحب النياتات .. 
فهى مخلوقات جميلة هشة 
بريئة , والاهم آنها مسالة .. لکن 
هذا النبات یختلف .. انه بفکر .. 
بتحرك .. بخطط .. ویقتل! حقّا کلنا 
نحب النباتات .. فهی مخلوقات 
لاتؤذى ؛ کلنا نحب النباتات .. ۱ 
لكننا سنكون حذرين حين ننام د. احمد خالد توفیق 
وھ اجکی ع 
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العو ١‏ 
4 تخه تاد : انس . 
الشمن قی مصر ره النافاراء 
ومایعادله ارک 2 
فی سائر الدول العريية والعالم 


سور" 
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نانك لظا الات !لكا اناك !!!اها اا مالك ااه 


١‏ ااا اك الاق 


الما الات !!!ا الله !ااا اا ك1 انالا ات ١1‏ اناا لاله ااا الله تاللا 


مقدمه 


س ها اسك + 

ج - د ٠‏ [ رفعت إسماغيل ) . 

س - سنك وعملك ؟ 

ج - أقترب من السبعين من العمر , أستاذ طب متقاعد 
وطارد أشباح هاو .. 

س - حالتك الاجتماعية ؟ 

ج - أعزب بالطبع .. فلا توجد زوجة تتحمل حیاتی , 
وحتی لو وجدت .. فقد رحل القطار مبتعدّا عن 

س - ومتی تکف عن سرد القصص الكابوسية ؟ 

ج - حین یحین أجلی .. 

س - وعم ستحدثنا الیوم ؟ 

3 - كنت أنوى أن أستكمل قصة (النافاراي) أو أحكى 
حلقة آخری من رحلات (سالم وسلمی ) أو أثرثر عن 
(نوسفیراتو) .. ثم وجدت نی راغب فى سرد 
. قصتی مع نبات ال (موکاسا). فهى قصة 
لابأس بها .. 


سل - 
ج 


چ - 


ج 


ال 
ج - 


لماذا اخترتها بالذات ؟ 
لأننى كنت - فى المغامرة السابقة مع رجل الثلوج 
فى ( التبت ) .. ولهذا آثرت آن آحکی قصة بيتية 
دافئة بعیدا عن الثلوج وانهیارات الجبال .. 
متی حدئت هذه القصة ؟ 
لا أذکر .. ریما کان ذلك فی عام ۱۹۱۸ وریما لا .. 
بالتاکید کنت قد جاوزت الاربعین » وبالتأکید لم اکن 
مرتبطًا ب ( هويدا ) .. إذن هى حدثت قبل لقائى مع 
الفرعون ( أخيروم ) أو بعد لقائى مع رجل الثلوج .. 
ألا تحتفظ بمذكرات ؟ 
ولماذا أفعل ؟.. إن كل ذكرياتى من الطراز الذى 
لا ینسی .. ويظل محفورًا - کالنقوش - فی تعاریج 
الدماغ .. ولطالما حاولت آن آنسی .. لکن الذکریات 
الباسمة فقط هى التى ثمحى 0 
هل لديك أقوال اخرى ؟ 
نعم .. لا تنسوا يا رفاق أن تغلقوا الأبواب وتضيئوا 
الأنوار .. إن العجوز ( رفعت إسماعيل ) سيسرد 
قصة شنيعة هذه الليلة .. ساحكى لكم كل شىء ولكن 
لا أسئلة .. أرجوكم .. حتى أنتهى .. 

۹ 


.. الموهوب‎ - ١ 


أبذا لن يكف ( عماد صبحى ) عن إثارة دهشتى .. 

وحين أسترجع شريط ذكرياتى أجد وجهه فى لقطات 
عديدة .. دائمًا تحوطه هالة من الإعجاب والانبهار .. 

ما الثى كان ينقصس هذا الف کی رکون سینا 

كان وسيمًا .. وسيمًا كصور الأبطال الإغريق التى 
ترسمها الاساطیر » فارع القامة أمیل للسمرة .. تتطای 
خصلات شعره فاحم السواد لتداعب جبينه الوضّاء فى 
افتتان .. 

وكان قويًا كالمصارعين الرومان .. وكان أنيقًا كواحد 
من الموديلات المجسمة التى نراها فى نوافذ المحلات .. 
وبالتالى كان يناسبه كل شىء وكل زى كأنما خلق له .. 

دعابته حاضرة کأفضل ما یکون .. ولسانه - الشبیه 
بالسوط ‏ يبرز ليلسع كل ما يروق له أو يراه سخيفا . 
والمعجزة هنا هى أنك تنفجر ضاحكًا معه حتى ولو كان 
يتهكم عليك . لأن أصالة دعاباته وطرافتها كانت تذيب 
حاجز الكبرياء الشخصية فترى نفسك مجردًا كما خلقك 
الله .. وتدرك مدى سخفك أو غبائك .. 


۷ 





لقد کان طراژا نادرًا من البشر .. 

عازف كمان من الطراز الأول وا كتب من رار 
الأول أو كما قال عن نفسه : 

ا قاری محترف .۰ ولايد أن. أحد أجدادى كان 
( عثة ) کتب .. ۰ 

وكان على قدر لا بأس به من الثراء .. الثراء الذى 
لا يثير حسذا ولا ضغينة لدى زملائه المعدمين من 
أمثالنا .. وكان كريمًا كالأمطار حتى أننى أسائل نفسى عن 
تصرفه لو أننى طلبت عينيه بشىء من الإلحاح !.. 

كان هذا هو ( عماد صبحى ) .. 

فهل لديك سبب يفسر ألا يكون هذا الكائن الأسطورى 
سعيدًا ؟ 

* ا عو 


عرفته فى السنة الأولى لى فى الجامعة .. 

وكنت أنا أدرس الطب .. وكان هو يدرس العلوم 
البيولوجية .. وبالتالى كان لقاؤنا الأول فى أحد معامل 
( البیولوجی ) غارقین فی(التعاسة محاولین العثور علی 
الورید البوابی لضفدعة مصلوبة فی طبق شمعی .. وکانت 
الدماء تتسرب من مکان ما لتنتشر فوق سطح الماء 
فتستحيل الرؤية .. 


قال لی فی قنوط متأملا المشهد : 

- لاجدوی .. جراحة فاشلة .. لقد ماتت ( المرحومة ) 
بعد ما ثقبنا ( الأورطى ) .. ۱ 

ثم وضع المبضع والجفت جانبًا ونهض هاتفا : 

- سأدعوك إلى ضفدعة: أخرى على حسابى .. ولكن 

لنكن حذرين هذه المدرة .. 

وبعد دقائق عاد بضفدعة مكتنزة اشتراها .. وبدأ 
يحاول تخديرها بالكحول ثم ثبتهابادبابيس فى الطبق إلى 
جوار جثة ( المرحومة ) السابقة .. وقال : 

- ( عماد صبحی ) .. السنة الأولی بكلية العلوم .. 

- (رفعت [سماعیل ) ... السنة الاعدادية بكلية الطب . 

قاهری ۴ 

- بل من (الشرقية ) اساسا.. ثم آننی نزحت إلى 
( المنصورة ) واعيش هناك .. . 

ثم إننى ابتسمت فى حرج .. واردفت : 

- إننى قروى ساذج إذا كان يناسبك هذا النوع من 
التعبيرات .. 

- كلنا ذلك الرجل .. 

وبدأ فى صبر يقصّ عضلات البطن بطرف المقص »كان 
دقيقًا فى عمله وكأنه جراح محترف . . وبثقة ربط الوريد 
البوابى بقطعتى خيط ثم أدخل يد المبضع تحته ليغدو الوريد 
واضخا للعیان .. وأردف : 


- هو ذا الورید ..! والان :: 

ثم اكفهر وجهه وهو يرمق البقعة الحمراء التى بدأت 
تنتث تنتشر فوق سطح الماء قادمة من سفل الطبق کبقعة زي زیت 
قادمة من خط آنابیب نفط دمره طوربيد .. » وأدركنا أننا 
فشلنا .. فتبادلنا الابتسامات الساخرة .. 

وترکنا مسرح الجريمة عالمین آننا - على الأقل - 
غدونا صدیقین .. 

+ عاد % 

وتوطدت العلاقة بیننا .. 

عرفت کل شىء عن أصدقائه .. أسرته .. هواياته .. › 
وعرفت أنه إنسان نادر  ..‏ لا یوجد إنسان بلا عيوب .. 
لكن عيوب ( عماد ) كانت خافية عن عينى أو هى - على 
الأقل - خافتة جدًا .. 

تجادلنا كثيرًا فى السياسة والأدب.. وعما إذا كان 
(العقاد) مغرورًا أم عبقريًا.. وما إذا كان الإنجليز 
سيرحلون عنوة أو طواعية .. وما إذا كانت ( فاتن) هى 
أجمل فتاة رأيناها فى حياتنا أم هى - فقط - واحدة من 
آجملهن . 

ولما كنا قد نشأنا في بيئات منغلقة فإننا حاولنا أن 
( نركب ) عواطفنا على أول فتاة تصلح لأن نحبها » دون 
اقتناع حقيقى من جانبنا » ودون أدنى تشجيع من جانبها .. 
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وطفقنا نقرض الشعر - كالفئران - ونكتب مئات 
القصائد عن كيف تضحك ( فاتن) وكيف تقطب وكيف 
تمشى وكيف تجلس وكيف تأكل ساندوتشات ( الطعمية ) 
الساخنة .. » وفی صباح الیوم التالی نلتقى أنا وهو ونتبادل 
قراءة القصائد .. تلك القراءة التی ندرك بعدها آننا خلقنا 
للعلم ولیس الأدب .. ونمزق ما کتبناه ونضحك !.. 

آواه من لذعة الذکریات الحبيبة !.. 
كانت (فاتن) زميلتى فى الكلية .. وكان عدد الفتيات 
محدوذا فی دفعتی. وکان ( عماد) يجىء ليتبادل معى 
الاراء المتمردة .. فكان يراها.. ولم أحاول منعه من 
المجىء لأن حبّى لها کان باهثا یحتاج (لی صراع .. الی 
تبادل آراء مع شخص آخر یعانی ذات الألم .. وکان ( عماد ) 
مناسبًا لأن يكون هذا الشخص .. 

معه بدأ هذا الحب یتخذ طولا وعرضا وارتفاغا 
وأضفى عليه عنصر المنافسة کل ما يلزم كى يصير حبًا 
حقیقیا کالای نسمع عنه .. 

Xx %* * 

وفى مكتبة الكلية وقفت أنا وهو نقلب مجموعة من 

الكتب الثقافية بحثا عن شىء لم نقرأه .. وكان هو يردّد 
۱1 


- كتب .. كتب .. كتب .. متى وجدوا الوقت ليكتبوا كل 
هذا إذا كان القارئ لايجد وقتا ليقرأ كل هذا ؟.. 

وفجاة لكزته بكوعى منبها .. 

كانت ( فاتن ) وإحدى صديقاتها واقفتين تقلبان 
صفحات كتاب سميك على بعد بضعة أمتار منا .. 

همس لى فى حزم وهو يعيد الكتاب الذى فى يده إلى 
الرف : 

- هلم اتبعنی !. ۱ ۱ 
من الفرار کالارانب .. 

ووقف آمام ( فاتن ) عاقذا ذراعیه علی صدره .. وهتف 


بو هه 


فى ثقة : 
- أيّا ما كان موضوع هذا الكتاب فأنا مستعد لمناقشته 
معكما فورًا ! 


تبادلت هى وصديقتها نظرة حيرى › ثم رفعت الكتاب 
لترينا غلافه .. وكان مجموعة أشعار (ابن الفارض) .. 
فتنهد ( عماد ) وبدأ يثرثر عن قيمة الشعر فى حياتنا وهل 
التراث هو الاهم ام التجدید .. و .. و a‏ 
لاحظت ‏ فى هلع أنه لم يعد لى أى دور فى هذه 
المحادثة وأن الفتاتين قد رفعتا رأسيهما الصغيزين ليصلا 
۲ 


إلى مستوى هذا العملاق . وقد بدا عليهما أنهما ترشفان 
كلامه رشفا 515 

تنحنحت .. قلت ملحوظة ما ثلاث مرات لكن أحدًّا لم 
يصغ لى .. » ونظرت إلى ( عماد ) فوجدته وسيمًا .. وسيمًا 
إلى حدّ لا يصدق .. إلى حدّ یثیر الفیظ ‏ أما أنا فكنت نحيلا 
E r eT e‏ 


ا 
قررت أن أنسحب .. ألقيت كلمة اعتذار مهذبة لكن أحذا 
لم يهتم بالرة علیها .. 


لقد عرفت فتيات كثيرات بعد ذلك » وتعلمت أننى من 
الممكن آن اکون محبوبا وان تنبهر بى حداهن . لکن 
مرارة هذا الموقف ستظل فی حلقی - بعد خمسین عامّا 
تقریبا - وساحملها معی الی القبر .. 

وفی الیوم التالی قابلت ( عماد ) .. 

وکما هو متوقع لم استطع آن اخفی نوغا من الفتور 
تجاهه باعتباره ذلك الذی نال كل شىء فى الحياة دون آدنی 
جهد من جانبه .. 

سألنی فی مرح وهو يناولنى لفافة تبغ ( کان هذا هو 
العام الذى بدأت فيه التدخين للأسف ) 

- لماذا انصرفت بهذا الأسلوب آأمس ۴ 
۱۳ 


قلت فى اقتضاب : 

- لأننى لا أحب ( ابن الفارض ) !.. 

- على كل حال لم يفتك الكثير .. لقد كانت ( فاتن ) هذه 
تافهة كالخنفسة وهى عاجزة حتى عن فهم لماذا تحب 
الشعر .. إنها تقرأ الشعر لأن الفتيات الحالمات جميعهن 
يقرأن الشعر ! 

ثم ربت على كتفى وأجلسنى على السور الحجرى الذى 
يحيط بالحديقة .. وسألنى فى حذر : 

- اسمعنى يا (رفعت ) .. هل سبب ضيقك هو ما أظنه ؟ 

أنا لا أعرف ما تظنه .. 

- إذن .. أصغ لى ٠‏ إن الرجل الذى يتخلى عن صديقه 
من أجل امرأة ليس رجلا .. فالصداقة خالدة وثمينة جذا 
ومن القسوة أن نخدشها بهذه الترهات .. ثم إننى لا أهتم 
بها شعرة وأقسم على هذا .. إنها حالة من التقمص حاولت 
وضع نفسى فيها وفشلت .. 

نظرت فی عینيه .. ونفثت د خان التبغ متسائلا : 

إذن .. بم تهتم ؟! 
" نظر فى شرود إلى بعيد .. عيناه ترحلان إلى عوالم 
أخرى لا اراها .. وهمس : 

- لا أدرئ بالضبط .. إننى ظامئ إلى شىء لا أدرى عنه 

١4 


شيئًا !.. أريد أن أعرف أكثر وأن أصل إلى الحقيقة .. 
صدقنى يا ( رفعت ) .. لست سعيدًا على الإطلاق رغم كل 
التدليل الذى تمنحنى إياه الحياة .. لا يمكن لإنسان أن 
يحظى بالسعادة مع روح قلقة متمردة كالتى أملكها .. 

كانت هذه هى أهم عبارة قالها لى فى حياته .- وعلى 
ضونها أمکننی تفسیر کل ما حدث له فیما بعد ۰ ولهذا 
السبب أذكرها وأذكر النبرة التى قالها بها بعد كل هذه 
الأعوام .. 

وهنا قطع حديثنا صوت أنثوى مرح يهتف : 

- لقد قرأت الكتاب الذى طلبت منى قراءته أمس ! 

كانت هذه ( فاتن ) وقد تغلبت على تحفظها الطبيعى 
لتأتى إلى حيث جلسنا ملوحة بكتاب ما فى وجه ( عماد ) 
وكأنها تريد استكمال محادثة الأمس ... نظر لى ( عماد ) 
نظرة ذات معنى وألقى لفافة التبغ بعيدًا .. ونهض متثاقلا 
ليسير معها يتحدثان عن هذا الكتاب .. 

للمرة الأولى أدركت أنه يمثل دورًا اجتماعيًا لا يريده 
لمجرد أن يرضيها .. لسان حاله يقول : 

تذكر .. إنها حالة من التقمص .. لا أكثر :. 

* عد علو 


۱۵ 


ومرت أعوام الدراسة .. 

وتخرج هو قبلى بطبيعة الحال وتم تعيينه فى قسم 
النبات بالكلية أما أنا فكانت ثلاثة أعوام قاسية تنتظرنى مع 
سنة تدرٌّيب وسنة عمل بالريف قبل أن أغدو طبيبًا مقيمًا 
للأمراض الباطنية بكلية الطب جامعة ( ا 

لم تمت صداقتنا .. لكنها خبت كالنيران فى قطعة من 
الفحم .. ذهب وهجها لكنها مازالت هناك تمنح الدفء 
والضوء إلى حدّ ما . ولا ينقصها سوى بعض أنسام الهواء 
كى تبعث ثانية .. 

کان متمیژا فی مجال تخصصه .. 

عرفت هذا وسمعت عنه الکثیر من زملائه وطلبته .. 

ثم رشحته الدولة لنیل درجة الدکتوراه من ( انجلترا ) 
فسافر إلى هناك بضعة أعوام » وعاد إلى وطنه دكتورًا فى 
علم ( النبات ) .. لكننى لم ألقه منذ عودته لانشغالى فى 
درجة ( ماجستير ) أمراض الدم .. 

كنا شابين ناجحين .. وكان المستقبل ينتظرنا .. وكل 
شىء يبشر بغد باسم مزدهر بالسعادة .. 

لكن الأمور لا تؤخذ بهذه البساطة .. 0 , 

ولو أنك دنوت من لوحة زيتية جميلة لرایت شقوق 
الزیت وتجعدات القماش . القبح الذی لا تراه حين تبتعد 
عن اللوحة .. 

۳ 


كذلك البشر .. لو أنك سمعت عنهم من بعيد لسمعت 
أشياء رائعة .. ولتمنيت لو أنك كنت أحدهم .. : أما لو 
دنوت منهم فسترى عجبا .. 

متى دنوث من ( عماد ) لأرى شقوق الزيت على وجهه ؟ 

كان ذلك عام ۱۹۵۵ 

ولهذا قصة عجيبة سأحكيها لك فى الفصل القادم .. 


KK كم‎ 


¥ 


۲ - موکاسا یجرا ! :2 





جذبت فرملة اليد فى اللحظة الأخيرة فمنعت الحادث 
المروع .. : 

لماذا لم تستجب الفرملة تحت قدمی ؟.. لا ادری 
بالضبط .. إن أشياء غريبة تحدث لى هذه الأیام .. ولعل 
حداثة عهدى بالقيادة لها دور ما فى كل هذا .. 

المهم انت نزلت لأتلقى إهانات - أو على الأقل 
توبيخات - سائق السيارة (الأوبل) التى كدت أحطم 
مقدمتهاء فوجدته هو .. هو (عماد) بشحمه ولحمه 
ووسامته .. 

صحيح أن السنين لم تترك مفرقيه وشأنهما وصحيح 
أن تجاعيد دقيقة وجدت طريقها إلى ما تحت عينيه وحول 
فيه لکنه لم یتبال کیزا .. وكان يضحك هما أكد لى أنة 
تعرف علی بذات الکیفیه ية رغم أننا لم نلتق منذ خمسة 
أعوام .. 

- ( رقعت ) ! .. أرى أنك ازددت قبِحًا وخبالا ! 

وأنت ازددت وقاحة ! 


۱۸ 


وتعانقنا .. وبدأنا نتبادل المعلومات عن الشلة .. 
( عادل ) أصبح نقيبًا ونزح إلى (الإسكندرية ) .. كان دائمًا 
محظوظا وسیظل .. لقد تزوج !.. تصور هذا المخبول فعلها 
وازداد عدد المعتوهین واحذا .. بل ائنين لأن (ممدوح) 
فعلها هو الاخر بمجرد آن استلم عمله فی البنك .. آما 
وا یا کذا قصص 
الحب دائما تنتهی نهاية موسية.. (ما الفراق ولما 
الزواج!.. لأسف لم یمت آحد .. لکن (محمود ) مریض 
جذا .. من الواضح آنه سرطان الدم .. یا للبانس !.. لماذا 
لم یخبرنی بذلك وأنا متخصص فی آمراض الدم ؟.. لأنك 
حمار یا عزیزی (رفعت) !.. من المستحیل آن نثق فى 
اصدقاء صبانا وأن نسلمهم حیاتنا مهما بلغوا من مناصب 
علیا .. لقد کنت تخطف منه ( الفیشار ) فکیف تريده أن 
يأتمنك على خلايا دمه ؟!.. 

ضحكنا كثيرًا جدًا .. 

واب ماع ونان وله تبق سوى اللحظة .. 

واقسم اغلظ القسم علی آن آذهب معة إلى ذارة لتناول 
طعام الغداء » وازداد تشبثا لما علم أننی لا آملك عيادة 
خاصة .. 


۱۹ 


هكذا .. لم أر مفرًا من الذهاب معه لأننى لم أكن أملك 
مواعيد لألغيها .. 

كما أننى كنت بالواقع ‏ راغبًا فى العودة إلى النهر 
القدیم .. 

كان يعيش فى ( الزمالك ) وحيدًا .. 

فيللا أنيقة حديثة الطراز من طابق واحد ‏ كان ( عماد) 
ميسور الحال كما قلت لك يأجلس على بوابتها بواب نوبى 
عجوز » ویمرح فی حدیقتها کلب من طراز ( البلاك جاكت ) 
لم یمنعه من افتراسی حیّا سوی زجر (عماد ) له آنه من 
الخطاً افتراس الضیوف . 

كانت الحديقة هائلة .. 

وهائلة هى الصفة الوحيدة التى يمكن بها أن تنعت 
الدغل من الأشجار العملاقة الملتفة التى وصل بعضها إلى 
أحجام جديرة بأفلام الخيال العلمى .. » وحتى نبات 
( الفيكس) البائس الذى تحول فى شقتى إلى حزمة من 
الفجل بدا عنده كوحش أسطورى قادم من غابات 
(الأمازون ) .. 

وكانت هناك صوبة زجاجية یصل طرلها إلى ثمانية 
أمتار تتبدى خلف زجاجها المغطى ببخار الماء أوراق هائلة 
الحجم لنباتات أذكر منها شكلها دون أسمائها .. 

۲ 


قلت فى شىء من الذهول : 

- إنك تجيد مهنتك حقًا ! 

ضحك متهکما وهز کتفیه : ۱ 

- لم أتخرج فى كلية الزراعة فلا دور لدراستى إذن فى 
هذا النماء .. إنه نموذج لما يمكن أن يقدمه علم خواص 
الثرية ... ۱ 

- كنت أظن تخصصك هو النبات .. 

- طبغا .. لکن علم النبات ليس هو العلم الذى يخبرك 
بالضرورة بأفضل الطرق لزراعة حديقتك .. 

ودخلنا إلى الفيللا الانيقة التى ينطق کل رکن فیها بذوق 

شىء مستفز !.. ولا قطعة أثاث فى غير موضعها .. 
ولاتشكيل لونى واحد غير متناسق مع ما حوله .. أما 
الاسوا فهو آن کل هذا كان یضوع بطابع البساطة 
المحببة .. بلا ئکلف ولا چهد .. 

واتجه (عماد) إلى ركن القاعة وانتقی بعض 
الأسطوانات من مُغْلّف أنيق .. وسألنى : 

- هل تحب ( فاجنر ) ؟ 

قلت فى فتور ( فانا بالمناسبة عدو الموسیقا الكلاسيك 
ر ۱ 

- أحبه إلى درجة أننى أفضل الموت ما لم أستمع إليه ! 
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إنك تجيد مهنتك حقا ! 


هتف فى مرح وهو يضع الأسطوانة على جهاز (جراموفون) 
جميل الشكل : 

- رائع !.. والان فلنصغ معًا إلى صراع الأرواح القلقة 
التى أبدعتها عبقرية هذا الساحر .. إننى لا أمل هذه 
التحفة .. 

وتصاعدت من مكان ما بالقاعة النغمات القدرية 
الدوّامية المميزة ل ( طائر النار ) فشعرت أننى أحلق 
معها .. من العجيب أننى لم أكن أعرف اسم هذا العمل لكنى 
فردت جناحين وهميين أطير بهما فوق آفاق لم أرها فى 
حياتى لعوالم لم يزرها بشر .. 

وفى أثناء هذه الملحمة دق جرس الباب فاتجه ( عماد ) 
ليفتحه . كان هذا هو البواب الذی ناول ( عماد ) لفاقة ما .. 
وعاد ( عماد ) حاملا اللفافة وأحضر طبقین وأدوات طعام 
وکوبی ماء » وأعد ماندة صغيرة فی قاعة الجلوس تصلح 
لنتناول علیها ما جلبه البواب من المطعم المجاور .. کان 
۰ هذا کبابّا ساخثا وکان هذا کافیّا لیفیب الأخ ( فاجنر ) فى 
غیاهب النسیان فلم تبق منه سوی ضوضاء مبهمة فی 
مؤخرة وعيى .. 

وارتفعت أصوات المضغ والازدراد فالهضم .. 

۲۳ 


سألته وأنا ألعق شفتى : 

- تعيش على الطعام الجاهز ؟ 

- أجده أكثر ملاءمة لحياة عملية .. إن مطبخ هذه 
( الفيللا ) لا يحؤى وعاء طهى واحذًا .. 

- هذا شأنى أنا الآخر .. 

لا أدرى لماذا يا ( عماد ) أفتقر فيك الكثير من نزق 
الماضى ومرحه ؟. ا 
فاترة .. 

لماذا : تعيش وحيذا فى هذه ( الفيللا ) الكئيبة ؟.. لماذا 
فارقت أسرتك ؟. . لماذالم د تتزوج بعد ؟. . إن البرد يطل من 
كل ركن فى هذا المكان رغم أناقته .. لأنها حياة 
بلا صديق .. بلا أهل .. بلا أطفال .. بلا زوجة .. 

أعرف أن حياتى الخاصة لا تختلف عن هذا كثيرًا لكن 
وضعی یختلف .. فأنا - وقتها - كنت فى طريقى للسفر 
إلى ( اسكتلندا ) للحصول علی درجة دکتوراه فى أمراض 
الدم تحت |شراف السیر ( جیمس ماکیلوب ) ۰ وکنت 
سأقابل ( ماجی ) ابنته التی ستکون السبب الحقيقي فی 
عدم زواجى .. كانت ظروفى لا بتکوین أسرة 
وقتها .. لكن ذاك لم يكن شأن ( عماد ) .. 

۲٤ 


بعد الكباب ‏ وبعد أسطوانة (فإجنر) - سألته. 
عما یجول بخلدی من. خواطر . فنهض ليضع أسطوانة 
د (موتسارت) رغم احتجاجی الصامتاء وقال وهو يعود 
ليجلس, على الاريكة : 

- قلت لك مرارًا يا (رفعت ) إننى روح قلقة<. ٠‏ روح 
لاترضى بأى شىء من الأشياء التى يحبها أصحاب الأرواح 
المترهلة المتراخية .. إننى ثرى لكننى تعس .. ناجح فى 
عملى لكننى تعس .. لو تزوجت من فتاة حسناء سأظل 
تعسا . . لو رزقت بأروع طقل فى العالم سأظل تعسًا .. 

وفكر لحظة ثم أردف ببيت شغر ل ( أبو العلاء المعرى ) 
یقول :. / ح 
ولو ان النجوم لدی مال نفت کفای اکترها انتقادا 

كان هذا هو لقاؤنا الأول بعد سنوات الفراق .. 

ولم أكن أعلم - ولم يكن هو يعلم - أن فراقنا سيطول 
كثيرًا .. وأننا لن نلتقى إلا فى عام  ! ۱۹١۸‏ أى بعد ثلاثة 
عشر عامًا كاملا تغيرت فيها أشياء وأشياء .. 

لقد سافرت إلى اسكتلندا ( جامعة داندى ) ثم عدت من 
هناك ۰ وبدأت رحلة حياتى العجيبة التى اصطحبتكم فيها 
معى منذ قصة ( مصاص الدماء ) وحتى هذه القصة التى 
أحكيها لكم الآن .. 

۲۵ 


بالطبع لم أملك وقت فراغ يسمح لى بإعادة الاتصال 
ب ( عماد ) .. ولم يكن هو يعرف طريقة اتصال مؤكدة بى 
لأن عنوانى تبدّل .. 2 | 

لكن الأرض مستديرة؛ أو كما يقولون ( مصير الحى 
یتلاقی ) .. ۱ 

وکان اللقاء الثانى فى تلك الأمسية التى عدت فیها 
لدارى مُنهكًا شاعرًا بالوحدة والوحشة فى الأيام التى تلت 
انفصالى عن ( هويدا ) .. ؛ کدت أختنق من ثقل الساعات 
فوق روحی » وقد کنت فی البداية أستطیع زيارة (هن - 
تشو - کان ) - الکاهن الاخیر - فی شقته .. آما وقد اثر 
البقاء فى ( التبت ) فلم يعد لدى سوی ( عزت ) جاری 
المثالی .. 

وبالطبع لم أجده فعلمت أنه فى ( الاسكندرية ) كعادته 
يبحث عن وحى جديد .. إلى أين أذهب إذن ؟ 

وهنا تذكرت ( عماد ) فجأة كما ينحسر المدّ عن سفينة 
غارقة نساها الناس منذ قرون .. لِمَ لا أكرر زيارتى له ؟.. 
ترى هل تزوج ؟.. ترى هل سافر ؟.. ترى هل مات ؟!.. 

ودونما تفكير وجدتنى أقود سيارتى فى شوارع 
( الزمالك ) معتصرًا ذاكرتى بحا عن مكان ( الفيللا ) التى 
زرتها منذ ثلاثة عشر عامًا .. 

"5 


أخيرًا وجدتها .. لم یتغیر شیء سوی |همال واضح فی 
الحديقة ۰ والبواب النوبی العجوز مازال جالسا یدخن 
( الجوزة ) ویبصق ویصغی للمذیاع الصغیر الذی وضعه 
جواره علی الدكة .. 

اوت تدر اه - وقلبی یخفق ب عن دکتور ( عماد ) 
فسعل ثلاث مرات. . وأمرنی أن ( استنی هنا) بصيغة 
التأنيث التی یستعملها النوبیون .. وهرع إلى داخل 
(الفیللا) .. بضع دقانق ثم عاد لى یدعونی للدخول .. 

- ولکن الکلب ؟ 

- لم تعد هناك كلاب .. أدخلى ولا تخافی .. 

وفتح لى البوابة عن آخرها › فدلفت منها أجرّ قدمًا 
وراء قدم .. ما بين صفوف الأشجار العملاقة التى أجهل 
اسمها . والنباتات التی جاءت لتوها من المریخ .. 

غريب هذا السکون .. السکون المریب .. 

لا صوت هنالك سوی صوت آعشاب تتهشم تحت 
حذائی » وثمة سحلية صغيرة بائسة تختفى فى وجل بين 
الخضرة وقد أزعجها قدومى غير المتوقّع .. 

كان هناك خرطوم مياه على الأرض يفرغ تيارًا منتظمًا 
من الماء على جذور شجيرة برتقال طفلة .. فمضيت أتتبع 
ذلك الخرطوم عالمًا أنه سيقودنى إلى صنبور ربما يقف 
( عماد ) جواره .. 

۲۳۷ 


وهنا وجدت حوضًا صغيرًا به نباتات لم أر مثلها فى 
حياتى .. 

كانت الأوراق مسودة حافاتها حمراء كالدم .. وكانت 
أشواك حادة بشعة المظهر تحيط بكل ورقة على امتداد 

محیطها .. ۰ ارتفاع النبتة یقترب من المتر ولها رائحة 
غريبة لم ترق لى كثيرًا .. 

وجدت لافتة خشبية صغيرة مزروعة على حافة 
الحوض كُتب عليها بحروف لاتينية ( موكاسا نيجرا ) .. 

إذن هذا هو اسم النبات .. غريب أن يكتب أحدهم أسماء 
النباتات فى حديقته كأنه معرض أو مُتحف تعليمى .. 

إن ( نيجرا ) كلمة لاتينية معناها ( أسود ) .. وما دام هذا 
النبات أسود فلابد أن نبات (الموكاسا ألبا) - ( ألبا) 
باللاتينية معناها ( آبیض) - ینتظر علی بعد أمتار من 


هنا .. 
مشعلا سيجارة ( للأسف كانت محاولتى الأولى للإقلاع 
قد فشلت ) .. 


مضيت أتأمل المزروعات واضعا يدى فى جيبى .ءلم 
تكن ثمة أسماء أخرى فقد انتهى دور ( عماد ) التعليمى 
عند نبات ( الموكاسا ) فيما يبدو .. 


۳۸ 


ومن الواضح أنه يعلق أهمية معينة على هذا النبات .. 

كنت مديرًا ظهرى للنبات الذى وصفته لك وقد انحنيت 
أتأمل النباتات الأخر ی فی فضول .. النباتات ذات المظهر 
المألوف لى .. 

حين حدث شىء مفزع .. 


علا عد عر 
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دا 


حتى فى تلك الاونة كنت سائجا .. 

وكنت بحاجة إلى المزيد من الدروس عن الحياة 
والمخلوقات .. 

الحق أقول لكم أننى كنت أجهل حقيقة مروعة : حينما 
تجد نبائا لا تعرفه فليس من الحكمة أن تدير ظهرك له !.. 

وسأقول لكم حالا كيف تعلمت هذه الحقيقة .. 

علد عاد Kx‏ 

سمعت صوت حفيف من وراء ظهرى فأجفلت واستدرت 
لأرى .. 

قلبی سقط فى قدمى لثوان ثم أنه - یغد ان رای 
ما رأى - ظل فى قدمى رافضًا أن يعود لمكانه !.. 

رأيت - غير مصدق ولا متوقع - أوراق النبات إياه 
تفتح وثغلق مرارًا لا حصر لها كأنها قد جُذت جُٽت › والأسوأ هو 
انها كانت تتلوى فوق سيقانها .. والسيقان نفسها تتلوى 
كأنها توقص رقصة بل 

ورأيت شيئا طويلا ‏ كاذرع النباتات المتسلقة - يخرج 
من بين السيقان مرتفعًا ببطء نحو وجهى !.. 

۳۰ 





مستحيل !.. ليس هذا صحيحًا !.. 
۰ هل صرخت وجلا ؟.. أظن اننى فعلت .. حتمًا فعلت .. 
ووثبت إلى الوراء كرد فعل تلقائی محاولا الابتعاد عن هذا 
الکابوس 

وهنا حدث شیء لا بصذق .. 

وثب الذراع الطویل - کلسان حرپاء پلتقط حشرة - (لی 
معصمی .. وقبل آن آفهم ما حدث التف حوله مرتين أو 
ثلانًا .. وشرع يجذبه نحو النبات الأم بقوة لا بأس بها !.. 
. فى البدء ظننت أنها أفعى كانت غافية بين سيقان 
النبات .. ثم بدأت أدرك أنه بالفعل - جزء من النبات 
ذاته .. 

الرعب يقتلنى لكننى قادر - رغم کل شیء - علی 
راع هذا ی ن 
أنسجته هشة حقًا . 

قزر و ی بر 

ادرکت - فى هلع - آن هذا الذراع یحقننی بمادة ما . 
كالتى يحقن بها العنكبوت ذبابة أضخم منه لیستطبع 
امتصاص أحشائها .. لا بد أنه مخدر أو مادة تسبب الشلل 
وبالتالی سیکون من السهل على النبات أن يجذبنى إليه ليبدأ 
الحفل .. 

۳۱ 





وثب الذراع الطويل ‏ كلسان حرباء يلتقط حشرة ‏ إلى 


بالفعل.. قواى تخور .. تنميل فى أطرافى.. عرق 


بارد 
الظلام .. الأسود العظیم یدعونی (لی مأدبته . ۰ و 558 
سر 
مذاق اللیمون الحمضی یغمر لعابی .. 


ثم قرص ( النیتروجلسرین ) المز تحت لسانی پذوب .. 
یذوب .. هلمی یا شرایینی التاجية استسلمی للمسة 
( النترات ) الحانية .. تفتحی .. تفتحی .. وامنحی الاماء 
لقلبى الشيخ .. 
وحين فتحت عينى كان هناك eS‏ 
لقد تجاوز الأربعين مثلى لكن شتان بين أربعين 
١‏ وأربعين .. أربعون عامًا أطاحت بشعر رأسى وأوهنت 
نظرى وأصابتنى بالهزال . آما ( عماد ) فقد أضافت له 
السنون رونقا وسحرّا وجاذبية .. 

كنت مضطجعًا على أريكة مريحة فى رواق داره » وكان 
هو راکفا علی رکبتیه جواری یحمل فی یده زجاجة 
ال ( نیتروجلسرین ) التی وجدها فی جیب بذلتی . + الايد 
آننی طلبت منه آن یدس قرصا فی فمی منها .. 


۳۴ 3 : 
7[ م ۳ - ما وراء الطبيعة ر ۱۵ ) أسطورة النبات ] 


نظرت إليه بعينين زائغتين فبدا عليه الرضا .. وهتف 
متنهذا : 

- أخيرًا يا ( رفعت ) !.. كدت تقتلنى رعبًا ! 

- ليتئى فعلت !.. 

وفهمت منه أنه - بعد أن أخبره البواب بقدومى - بدأ 
باستبدال ثيابه توطئة لاستقبالی » ولم يتوقع أن البواب 
الأحمق سيتركنى أجتاز الحديقة وحدى ؛ ولم يخطر له أننى 
- المعتوه - سأقوم برحلات استكشافية بين الاشجار حيث 
لا ينبغى أن أذهب .. 

فهمت منه كذلك أنه خرج إلى الحديقة بحثًا عنى فسمع 
صرخة .. ولما ذهب إلى حيث كنت وجدنى مصابًا بنوبة 
قلبية جوار نبات ال ( موكاسا نيجرا ) الذى يربيه فى 
الحديقة » وبصعوبة جرّنى جرًا إلى داخل البيت حيث قدم 
لى شراب الليمون وقرصًا من هذه الأقراص التى يحملها 
مرضى القلب دائمًا ولا يجدون أبدًا الوقت الكافى لتناولها 
قبل أن يموتوا .. وهأنذا - ولله الحمد د کی اراق :: 
صحت فى حنق وأنا أقاوم رغبتى فى خنقه : 

- لم أتوقع آنك جننت تماما فی تلك السنین التی لم آرك 
فيها !.. 

وإلا - بالله عليك - ما الذى يدعو إنسانا عاقلا لتربية 
هذا الوحش الذى كاد يقتلنى ؟! 

۳4 


فى دهشة حقيقية تساءل : 

- عم تتحدث بالضبط ؟.. أى وحش ؟ 

- النبات المشئوم الذى 4 

نظر لى هنيهة غير مستوعب لكلامى .. ثم أشرق وجهه 
بالفهم فضحك .. 

وطفق يشرح لى ما خفى عنى : : 

- إذن كانت الهلوسة البصرية هى التى أصابتك 
بالنوبة !.. الواقع يا عزيزى ( رفعت ) أنك كنت ضحية 
هلوسة مريعة تسببها الرائحة التى يطلقها هذا.النبات .. 

د تعلى أله لم سب 4 

- لا أدرى ما فعله معك .. لكن أيّا ما كان ذلك فهو 
غير حقيقى !.. والان دعنى أحك لك القصة من بدايتها .. 

Xx KK ¥ 

قال ( عماد ) : 

أنت تعرف أننى كثير الأسفار .. » ولقد بدأ كل شىء فى 
رحلة قمت بها إلى الولايات المتحدة حيث قابلت الأستاذ 
( دیفید آوبریان ) وهو عالم نبات له مقالات عدَة لا بأس 
بها واسمه تعرفه کل المحافل العلمية المختصة .. 

كانت صداقة حمیمة حقّا .. وعندما حان وقت الرحیل 
أهدانى كيسًا صغیرّا من ( النایلون ) به بذور غريبة الشکل 

۳۵ 


قال لى إنه وجدها فى مكان ما قرب مجرى نهر 
( الأمازون ) .. ودعانى إلى أن أحاول استزراعها فى مناخ 
(مصر) الدافئ لأن كل محاولاته لاستنباتها قد باءت 
بالفشل .. 

سألته عن اسم النبات » فقال لى إنه لا يعرفه .. بل وأن 
هناك احتمالا لا بأس به أنه لا أحد يعرفه .. ربما كان هذا 
النبات بكرًا لم يصفه بشر بعد .. 

عدت إلى ( مصر ) ملهوفا إلى أن أبدأ تجاربى على هذا 
النبات العجیب ‏ وكنت منظمًا كعهدك بى .. فقسمت البذور 
- بعد فحص بعضها تحت المجهر - (لی ست مجموعات 
قمت بزراعة کل منها فی تربة وظروف جوية مختلفة وان 
ملت إلى رفع درجة الحرارة لان المؤكد أن هذا النبات كان 
ينمو فى درجة حرارة دافئة .. 

وطفقت أنتظر 0 


كانت هذه الأحداث منذ ثلاثة أعوام ( والكلام لم يزل 

ل ( عماد ) » وخيبة الأمل كانت الثمرة الوحيدة التى سمح 

لى أن أجنيها .. وبدأت أتساءل عما إذا كانت هذه البذور 

حية أم ميتة .. إننى لم أميز ( الجنين ) تحت المجهر ولم 

أستطع تمييز أية أنسجة فهل هى قديمة إلى هذا الح ؟.. 
۳۹ 


كان الضيق يمزقنى والإحساس بالفشل يعتصرنى 
وخطایات الاستاذ الامریکی تزید عذابی , قلت لك 
لا جدوی .. آنا حاولت کثیزا من قبلك ۰۰ وأنت تعرف 
روحی القلقة یا عزیزی ( رفعت ) .. 

أنت تعرف تعطشى الدائم ل هوي 

وأنت تعرف أننى ثم أكن لأستروح حتى ألمس الحقيقة . 

وجاء الجواب فى ليلة صيف رائعة نمت فيها أحلم 
بشريط حياتى الحائرة بحثا عن شىء لم تستطع ثروتى 
ولا معرفتی آن تقدمه لى .. 

ری بست کیل ت ج ی کیمک من کح 
أركان ( الفيللا ) » ٠‏ فارتدیت روبی وخفى وخرجت أبحث 
عن مصدر الصوت مطمئنًا إلى أنه لن يكون لصا لأن كلبى 
الشرس ( موكاسا ) يحمينى كالشيطان ذاته من بطش 
اللصوص .. إن اللص الذى يدخل دارى هو ميت مالم 
يصرخ لننقذه من الكلب .. 

وفى حجرة المكتب وجدت ذلك اللص البائس يحاول فتح 
الخزانة الرقمية الموضوعة هناك على ضوء بطارية .. 
۱ ورغم دهشتى عن كيفية دخوله لم أفقد ترتيب أفكارى . 
من ثم تسللت بخفة إلى خارج الحجرة وجذبت الباب خلفى 
ثم أحكمت غلقه بالمفتاح من الخارج عالمًا أن الحجرة 
بلا نوافذ .. وهرعت إلى الهاتف أطلب الشرطة .. 


۳۷ 


وحين جاء هؤلاء - بعد نصف ساعة ‏ قبضوا على 
اللص الذى وقع كفأر فى مصيدة .. وأخبرونى أنه دخل من 
نافذة حجرة الجلوس بعد أن قطع زجاجها بماسة يحملها .. 

آخبرونی - کذلك - آنه تخلص من الکلب لیتسنی له 
الدخول عن طريق إلقاء رغیف مملوء باللحم المفروم فی 
طریقه .. وکان اللحم المفروم مخلوطا بمادة ( الزرنیخ ) 
التی التهمها عزیزی ( موکاسا ) فی نهم لیلفظ آنفاسه 
الأخيرة » ویتمکن اللص من اقتحام ( الفیللا ) آملا فی 
سرقتها دون آن استبقظ انا .. 

كانت - بالتأکید - مغامرة بائسة » ولم يستفد منها 
آحد .. لا اللص ولا الکلب ولا آنا .. واحد فقد حریته وواحد 
RS A‏ 

المهم أن دموعا كثيرة بللت جثة الكلب » وآليت على 
نفسى لأدفنه بنفسى فى الحديقة بين الأشجار التى أحبها 
فى حياته كثيرًا .. 

وفعلت ذلك وتبًا لها من مهمة قاسية ! 

بعد يومين لا أكثر بدأت ألاحظ أشياء أثارت ذهولى .. 

فنافشة أوراقها بدأت سيقان سوداء تبرز من التربة 
- حيث واريت جسد الكلب - وكلها تحمل أوراقًا سودًا لها 
حواف حمراء تجللها الأشواك .. 

۳۸ 


نبات لم أر مثله قط ينمو بسرعة لم أعهدها .. 

وهنا تذكرت .. 

لقد كنت غرست بعض البذور فى هذه التربة منذ زمن 
بعيد فى محاولتى لاستنبات البذور التى أعطانيها الأستاذ 
الأمريكى .. ونسيتها تمامًا .. 

" فجأة تذكرت هذه البذور إنها حية وإنها يجب أن تمارس 

ما خلقت له .. 

فما سرّ هذا التحول المفاجئ بعد كل هذا الصمت ؟!.. 

الاجابة معروفة لنا جميعًا .. إنها جثة الكلب المتحللة 
. التى منحت البذور مورذا هائلا من ( النیتروجین ) 
و ( الکبریت ) و ( الهیدروجین ) كانت تحتاج إليه .. 

وها هو ذا الحادث الأليم قد أفادنى كثيرًا .. وقدم لى 
الجواب .. 

إن بذور هذا النبات لا تنبت إلا فى تربة تحوى كائذا 
عضویا متحللا وهو ما لا بد آنها کانت تجده بکثرة فى 
( الأمازون ) .. 

سیکون اسم النبات هو ( موكاسا ) تخليذا لذكرى 
كلبى .. ونظرًا لأن قواعد التسمية الصارمة التى وضعها 
( لينيوس ) تحتم وجود مقطعين للإسم فإننى سأسمى 
النبات ( موکاسا نیجرا ) نسبة إلى سواد أوراقه العجيب › 


۳۹ 


وليكوننَ ( موكاسا نيجرا ) هو حديث العلماء فى العقد 
القادم .. ولیکونن هو شغلی الشاغل فی الایام القادمة .. 

تشریحه .. أسلوب تکاثره .. تمثیله الغذانی .. کل هذا 
وأكثر لا بد وأن یُدوّن ویوصف بدقة .. 

ثم - السوّال الأهم ‏ ما سرّ نهم هذا النبات المحموم إلى 
( النتروجين ) ؟ 

إنه فى هذا يتصرف كالنباتات المفترسة ‏ وعددها 
خمسمائة نوع فى العالم - التى تعيش فى تربة فقيرة فى 
( النتروجين ) من ثم تعوّض حاجتها له عن طريق اصطياد 
الحشرات وهضمها بواسطة (نزیمات ( التربسین ) 
و ( الببسین ) المماثلة لما تفرزه معدة الحیوانات اكلة 
اللحوم .. ۱ 

[ن هذه النباتات اعجوبة حقيقية .. فمنها ما یطبق 
بأوراقه - کالمصيدة - علی الحشرة التی يقودها سوء 
أخلاقها زلی الاقتراب من هذه النباتات .. ومثالها نبات ' 


( دیونیا ) .. 

ومن هذه النباتات ما يفرز سائلًا لزجًا على الأوراق 
تلتصق به الحشرات .. ۱ 

ومثالها نبات (بینجویکلا) الذی رآیته فی مستنقعات 
( انجلترا) .. 


٤٠ 


ومنها نباتات ذات وعاء أنبوبى مبلل لتنزلق الحشرات 
على حافته فتسقط داخل الؤعاء.. ومثالها نبات 
(سراسینیا ) فی آمریکا الشمالية .. ۱ 

لكن ال (موکاسا) یختلف .. فهو لایملك اية حیل 
ممائلة , والذباب یقف علی اوراقه طيلة الوقت دون ان 
يبدى هذا اهتمامًا .. 

(نه لیس نباا مفترسا آو هو - علی الاقل - یتظاهر 
بالبراءة .. 

.لد أمضيت عا كاملامع هذا اقبت ولم أ شين يي 

.. إلا أن هناك نقطتين هامتين يجب ذكرهما: ٠‏ 

النقطة الأولى : هى أنه يطلق زيثًا عطريًا معيئا له 
خواص غامضة .. لكنه يسبب هلاوس بصرية وسمعية 
شنيعة .. وأنا عرف أنك جربت هذه الهلاوس .. وهى 
خطرة بالفعل بالنسبة لضعاف القلوب .. 2 ', 

النقطة الثانية : هى أن النبات لايحوى جزیء 
(كلوروفيل ) واحذا .. مثله مثل النباتات الطفيلية كلها » 
لكنه يحوى مركبًا أحمر اللون لا أعرفه .. 

وهذا المركب يختزن ( الأكسجين ) ويطلقه على فترات 
متباعدة .. 

أعرف أن كلامى يبدو سخيفا ٠‏ لكن هذا المركب يذكرنى 
بالدم البشرى إلى حذ مفزع !! 


xk‏ عد جار 
ف 


؟ د تساؤلات .. 


كان الدوار قد تلاشى وبدأ رأسى يتزن على كتفى .. 
فجلست علی الاريكة للمرة الاولی وحککت راسی وسالته : 

- ماذا تعنی بقدرة النبات علی (حداث هلاوس ؟ 

- لِمَ لا ؟.. كم نوعا من المخدرات تم استخراجه من 
تمرة الخشخاش ؟ 

وکم من الهلاوس یحدثها نبات ( البیللادونا ) ؟.. شیء 
مألوف وطبیعی أن تخرج من نبات ما رائحة تسیب 
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الهلوسة .. 

- وما هذا الصبغ الأحمر الذى تتحدث عنه ؟ 

هذه المرة نهض فى حماس » وغاب عن عينى بضع 
دقانق اخذت اتامل الشقهة فیها ثم عاد لی حاملا آنبوب 
اختبار مغلقا بسدادة من الفللین .. کان الانبوب یحوی مادة 
حمراء اللون قانية .. 

قال وهو يناولنى إياها : 

هی ذی .. لقد فشلت تماما فی معرفة کنهها .. 

4۲ 


هذه المرة نهض فى حماس , وغاب عن عينى بضع دقائق » أخذت 
أتأمل الشقة , فيها ثم عاد لى حاملاً أنبوب اختبار .. 





دسست الأنبوب فى جيب سترتى .. وقلت فى توتر : 

- دعنى أحاول .. إن التحليل ( الكروماتوجرافى ) 
سيساعدنا كثيرًا .. ولكن لا تقل لى إنك لم تطلب عون أحد 
زملائك من أساتذة الكيمياء .. 
زس کا یی ریا ف خاو 
يعرف ما أعرف .. 

- لذن ثق فی .. 

وساد الصمت لبرهة 

غريب عليك يا ( عماد) أن تنغلق على نفسك لتعيش مع 
هذا الكابوس .. أنا أفهم الفضول العلمی تماما لكن هذا 
الفعل جدير بشخصية أخرى . . شخصية معقدة انطوائية 
تهوى أكسجين الوحدة .. وتعشق ظلال الليل.. شخصية 
کی ازب لاوط کہا اليش لصي هن ليد 
ماتكون غنك .. 

لكن الأعوام تغير الكثير .. إنها تبدّل تضاريس الجبال 
فكيف لا تبدّل تضاريس شخصيتك ؟.. 

دون كياسة سألته وأنا أنظر فى عينيه 

- لماذا لم ت تتزوج بعد يا ( عماد ) ؟. 

هز یده في توتر .. وأبعد عينيه عتى : 

- لانی لا آحب الخداع !.. هذا هو کل شیء ! 

٤ 


ثم انتابته حالة من العدوانية فرفع حاجبه الأيسر 

- ولماذا لم تفعل أنت ؟ 

- لأننى لم أنضج بعد إلى الحدّ الکافی .. بدا لن أصدق 
آننی کبرت وصرت صانها للزواج کالاخرین ! ۲ 

تحاشى النظر إلى عينى .. ففهمت على الفور ما يريد 
قوله وما يعنيه بلفظة ( خداع ) .. ولم آر من صواب الرأی 
آن أستفسر آکثر فغیرت الموضوع سریغا (لی سواله عن 
آحواله » والی ثرثرة طويلة عن حیاتی وأحدانها فی الاونة 
السابقة .. 

وحين عدت إلى دارى كان الليل قد انتصف .. 
وسجائرى قد نفدت 5 

+ ع عو 

شقتی الكنيبة الحبيبة 1.. 

اتجهت إلى جهاز التسجيل فوضعت بكرة علیها حفل 
( لام كلثوم ) » وعلی الموقد وضعت براد الشای ویدات 
آنضو ئیابی - فی الصالة کدأبی - ثم دلفت إلى الحمام 
لافتح المیاه الساخنة .. فانا بحاجة (لی حمام يغسل عن 
جسدی اثار مغامرة الأمسية ۰۰ 

الماء !.. الماء الحبيب !.. توأم روحى.. و...... أى!.. 
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هذا الألم المبهم فى معصمى .. ما سره ؟!.. 

خرجت من تحت شلال الماء لأرى ما هنالك .. فوجدت 
وخزات عدة كاثار إبر تركت رءوسًا حمراء فى جلدى .. 

كان البخار يملأ المكان .. وصوت ( أم كلثوم ) الدافئ 
الحارق يردد ( هذه ليلتى ) .. والماء ينساب على أهدابى 
فيحجب الرؤية .. 

لكنى شعرت الرعب يزحف عبر عمودى الفقرى .. 
والشعيرات الباقية فى رأسى تنتصب .. 

إذن لم يكن وهما !.. 

الذراع التى قذفها النبات ليجذبنى إليه كانت حقيقة 
واقعة .. وهذه الاثار دليل قاطع على ذلك .. 

ودون أن أدرى ما أفعله » أغلقت صنبور الماء وجففت 
جسدی .. غادرت الحمام مبلل الفکز لارتدی مناستی » 
وأجلس فى الصالة آرشف الشای وأفکر .. 

لم يكن وهمًا !.. ۱ 

معنى هذا أن هذا الكابوس حقيقة واقعة .. ومعناه أن 
( عماد ) إما كاذب وإما مخدوع .. 

* عد علو 
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« لو أن المرء نام فحلم بالفردوس ٠‏ ورأى نفسه يلتقط 
زهرة من هناك .. ثم إنه عند استيقاظه وجد الزهرة فی 


يده ........ أواه !.. ثم ماذا بعد ذلك ؟ , 
من قصيدة ل ( كولردج ) تذكرتها علی الفور .. 
علد عاد رن 


تناول منی د. (صبحی ) المدرس بكلية الصيدلة ذلك 
الأنبوب الذى يحوى السائل الأحمر .. فتأمله فى رفق ثم 
نظر إلى متسائلا : ۱ 

- بالطبع یمکننا آن نجرى عليه التحليل 
الکروماتوجرافی .. ولکن لماذا لا تحاول آن تری الانبوب 
عبر ال ( سبکتروفوتومتر ) ؟ 

فكرة لا باس بها ولم تخطر لی قط .. 

لهذا توجهت معه إلى المعمل حیث باشر |عداد العينة 
لكلا الاختبارين .. ثم ناولنى أنبوب اختبار يحوى المادة 
مخففة ومعها عدسة ال (سبكتروفوتومتر) السوداء 
الصغيرة .. 

سرت إلى النافذة ورفعت الأنبوب أمام النور ووضعت 
العدسة على عينى لأتمكن من رؤية خطوط الطيف التى 
ستقطعها خيوط سوداء تحدد نوع المادة .. 

٤۷ 


قال د. (صبحى ) وهو يفرغ سحاحة صغيرة فى أنبوب 
اختبار : 

- إن هذه المادة تشبه ( الهيموجلوبين )!*) إلى حدّ 
غير عادى .. الا ترى ذلك ؟ 

ولما لاحظ آننی لم رد نادانى فى إلحاح : 

- هيه !.. ( رفعت ) .. هل هناك شیء ؟ 
دون أن ادير ظهرى أو آرفع العدسة عن عينى .. 
همست : 
- بالفعل .. هناك أشياء .. 

- عم تتحدث بالضبط ؟ 

- إن هذه المادة لا تشبه ( الهیموجلوبین ) .. انها هی 
( الهیموجلوبین ) ذاته !! 


در و 
- مستحیل !.. نت تقول [ن آصلها نباتی .. آنت تعرف 
آن جزیء ( الکلوروفیل ) .. 
الصبغ المسئول عن التمثیل. الضونی للنبات - یمائل 
جزیء ( الهیموجلوبین ) (لی حذ غیر عادی .. لکن الخلط 
بینهما لا یمکن أن يحدث .. 
(*) الهيموجلوبين : صبغ الدم الأحمر المسئول عن حمل الأکسجین 
ومنحه للانسجة . 1 
4۸ 


- إن لون ( الكلوروفيل ) أخضر يا ( صبحى ) .. 

وترکته یحاول فصل المادة بالتحلیل (الکروماتوجرافی)» 
ورکبت سیارتی عانذا (لی داری » فما آن دخلت حتی هرعت 
إلى الهاتف لاطلب (عماد ) .. سمعت صوته الرزین یسأل 

- ( عماد ) .. لقد حللت المادة الحمراء .. نت نباتی 
التفکیر تماما لهذا لم تحاول البحث عن ( الهیموجلوبین ) » 
أما أنا فحيوانى التفكير ‏ إذا صمّ هذا التعبير - ولقد بحثت 
عن ( الهيموجلوبين ) فوجدته ! 

سمعت صوته يتساءل فى برود : 

- وما الذى يعنيه ذلك ؟ 

نافد الصبر صحت فيه وأنا أوشك على الانفجار : 

- حسن !.. انت تُربّى فى دارك نبائا وقحًا 'يؤذى 
الضيوف ويطلق رائحة مخدرة .. بل- الأسوأ ‏ تجرى فى 
عروقه دماء بشرية ! 

ألا تجد فى كل هذا ما يثير الريبة ؟! 

عاد صوته يقول فى شىء من الكبرياء : 

- كل ما أعرفه يا عزيزى ( رفعت ) هو أن هذه ظاهرة 
علمية تستحق أن ندرسها ونحللها .. لا أن نطلق صيحات 
الهلع . واننی لاتوقع منك آن تجد تفسیرا .. 

5۹ 


قلت له مفتاظا : 

- أصدقك القول أننى لا أرتاح كثيرًا لهذا النبات .. ولو 
كنت مكانك لسكبت فوقه زجاجة ( کیروسین ) وأحرقته /.. 

- لحسن الحظ آنك لست مکانی ! 

لم أصارحه برأيى فى أكذوبته عن ( الرائحة المخدرة ) 
ربما لأننى توقعت أنه قد لايكون كاذبًا بعد كل شىء .. 

وفى المساء توجهت إلى ( الفيللا ) لأقابله وأحدثه 

كان البواب النوبى جالسًا يستمتع بأنسام المساء على 
صوت أغنية من جهاز المذیاع » فحییته .. رد التحية 
متوقغا آن أطلب الدخول .. 

لکنی تربعت علی الدكة بجواره وأخرجت علبة سجاثری 
وقدمت له واحدة رفضها فی عناد لاأنه لایشرب سوی 
( المعسّل ) کما قال .. 

كان اسمه ( عبد الودود ) .. وکان نمطا رائغا للرجل 
الذی شاب رأسه وقلبه من فرط التجارب فلم یعد یبالی 
بشیء ۰ ولو كان عندی من الوقت أو سعة الصدر 
ما یسمحان بالاسترسال لسوّدت آربع صفحات كاملة فی 
الحدیث عنه » آما وأنا مُنْ آنا من ملل ونفاد صبر فاکتفی 
بالقول أنه بدأ یثرثر بعد جهد جهید وبداً یمنحنی ثقته التی 
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۱ 


ضنّ على بها فى البدء باعتبارى ذلك ( الأفندى ) الفضولى 
غریب الاطوار الذی یفضل الجلوس مع البوّاب بدلا من 
الجلوس مع صاحب الدار .. 

وعرفت أنه يقيم فى غرفة صغيرة جوار البوابة مع 
زوجة هى أقرب للجثث . وذلك بعد أن تزوج الأولاد ورحل 
بعضهم عن عالمنا .. 

سألته - متظاهرًا بعدم الاكتراث - عن الحديقة ‏ فقال 
لى إنه ممنوع من السير فيها لأن ( عماد بك ) يُعنى بها 
بنفسه ولا يسمح بأى تدخل .. 

- والضيوف ؟. ا ر 

بصق على الأرض ومسح بصقته بحذائه الكبير .. 
- ضيوف ؟.. لا أحد يجىء هنا .. أنت أول من يدخل 
هذه الحديقة منذ عشر سنوات ! 

أطلقت صفيرًا ينم عن الدهشة .. ثم سألته فى حذر : 

- إذن لم يرحب ( عماد يك ) بسماحك لى بالدخول هنا 
فى المرة السابقة ؟ 

- یاااااه ! 

قالها بصيفة المبالغة .. وأردف : 

- لم يكف عن لومی علی ترکك تجتاز الحديقة وحیدذا .. 
ان ( عماد بك ) یأبی آن یجتازها ی (نسان حتى أنا .. 

اه 


وحتى تموين الأسبوع من اللحوم أتركه جوار البوابة حتى 
يأتى ويأخذه هو .. 

أثارت هذه النقطة فضولى : 

- تعنى تموين الأسبوع من الأطعمة عامة ؟ 

- بل من اللحوم .. باقى الأطعمة يشتريها هو بنفسه .. 
أما اللحم فأشتري يه له سس رخيض مق اه 
( السلخانة ) .. 

بقايا ذبائح ؟!.. وهل يأكلها هو ؟ 

هز رأسه فى لامبالاة أقرب للغباء .. وقال : 

- يأكل بقايا الذبائح ؟.. كنت أظنك متعلمًا وسريع 
الفهم !.. 

وأنا كذلك .. إذن ماذا يفعل بها ؟ 

تثاءب ورفع قدمه على الدكة ورفع صوت المذياع 
قائلا : 

- وما شأنى أنا بذلك ؟.. هو حرّ فيما يفعله .. والان 
حان الوقت لتدخل إليه أو لتنصرف .. إننى أعرف أساليب 
الفضوليين هذه .. صدقنى أنا أعرفها تمامًا ! 


عاد عاد علا 


o 


۵ - كشف الأوراق .. 


فى هذه المرّة خرج ( عماد ) ليستقبلنى عند باب 
( الفيللا ) .. كان يرتدى روبا أنيقا من تحته القميص 
وربطة العنق فبدا كزئر نساء فى أحد الأفلام المصرية 
العتيقة > خاصة وأن ثراءه وحياته وحيذا يثيران 
التساؤلات فى الأذهان .. وهنا خطر لى أن المرأة التى 
يفوتها قطار الزواج يسميها المجتمع عانسًا وينسى أمرها 
تماما » أما الرجل الذی یفوته القطار - مثلی - فانه یظل 
المجتمع قاسیّا على النساء إلى الحذ الذى يحسبنه !.. 

نظر ( عماد ) إلى البواب العجوز نظرة استكشافية 

- أنت هنا من زمن ؟ 

وذلك - بالطبع -ليتأكد مما إذا كان البواب قد ثرثر أكثر 

- وصلت منذ ثوان .. 

لاه 


كنا نسير بين الأشجار قاصدين المنزل الغافى بينها » 
وكنت شغوفًا بأن أعود إلى البقعة التى قابلت فيها النبات 
أول مرة .. لكنه كان مقتضبًا وفاترًا ‏ ( عماد ) لا النبات 
طبعًا ‏ إزاء هذه الرغبة . 

فيما بعد .. فيما بعد ! 

قالها لى وهو يقودنى إلى باب المنزل الموارب .. 

بعد ثوان .. صوت ضربات القدر الذى أنجبته عبقرية 
( بتهوفن ) يدوى عبر سماعات متناثرة فى أرجاء القاعة . 
وكأس من عصير الليمون المثلج بين أصابعى .. و ( عماد ) 
يجوب المكان فى شىء من العصبية .. 

قلت له بعد دقائق : 

- ( عماد ) .. 

د هم عم 18 

- (ذا آردت ألا یصیبنی الجنون ؛ فاجلس بحق السماء ! 

جلس بعد تردّد .. فواصلت آسئلتی : 

- ماذا تفعل بكل هذا اللحم الذى يجلبه البواب ؟! 
كأنما كان ينتظر هذا السؤال لم نکر شین وم سای 
كيف عرفت .. 
بل آهاب ی اوم وا 
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- قلت لك أن نبات ال ( موكاسا ) لاينمو إلا فى تربة بها 
مادة عضوية متحللة .. وأنا لن أقتل كلبًا وأدفنه كل يوم ! 
- إذن هناك أكثر من نموذج لهذا النبات فى دارك ؟ 
- وفى الحمام .. وفى. المكتب .. وفى غرفة النوم .. 
إننى أراه جميلا ولايمكن لك أن تحاسبنى على ذوقى 
الخاص .. 

- والرائحة التى تسبب الهلاوس ؟ 

- حسن .. لنقل أننى اعتدتها كما اعتاد ( راسبوتين ) 
السما*) ! 

ساد الصمت للحظات .. فلم يعد هناك ما يقال .. 
بعد برهة آشعلت لفافة تبغ. وقلت له ضاغطا على 
حو | زا ۳ 
- ( عماد ) .. أنا أعرف أنك تخفى عنى شيئًا .. أنت 
تعرف كما أعرف أن هذا النبات غير طبيعى .. ومهاجمته 
لى فى المرة السابقة لم تكن وهمًا .. الثقوب التى فى 
معصمى تقول إنه لم يكن وهمًا .. لقد كان يحقننى بمادة 
هى إلى ( الكورار ) أقرب .. » وتعرف أنه كان يتحرك .. 
( *) يقال أن الراهب الروسى المخيف ( راسبوتين ) كان يدرب نفسه على 


تناول السموم عن طریق جرعات متدرجة » ولهذا فشلت كل محاولات قتله 
بالسم مما اضطر آعداءه (لی قتله رمیّا بالرصاص . 


۵ ۵ 


بل أنت تمنع البواب والضيوف من السير فى الحديقة .. 
لماذا ؟.. لأنك تعرف جيدًا الخطر الحقيقى المتربص وراء 
هذا النبات .. 

کان نفسى قد انقطع من الانفعال فالتقطته .. ثم قلت فى 
رزانة : 
" - ( عماد ) .. یجب أن تخبرنی بکل ما تخفیه ولا لن 
أكون ذا عون لك .. 

نظر لى فى حيرة هنيهة .. 

ولثوان ظننته موشكًا على الكلام لكن ظنى خاب 3 
اكتفى بأن قال وهو يدير ظهره لى : 

- (رفعت ) .. سبق لك أن سألتنى عن عدم زواجى 
وقلت لك إننى لا أحب الخداع .. هل فهمت ما أعنيه 
وقتها ؟ ۵ ١ ۳7 ٤‏ 

قلت فى كياسة محاولا أن أبدو رقيقا : 

- بالطبع فهمت .. 

همس بصوت رصین یضفط علی کل حرف من کلماته : 

- لقد أحببت تلك الفتاة كثيرًا .. ولأننى أحببتها قمت 
بإجراء التحليلات اللازمة وكانت النتيجة واضحة : من 
المستحيل أن أكون با ولا زوجًا .. ولأننى أحببتها كثيرًا 
أخبرتها بكل شىء .. فاختارت الانفصال لأنها لن تتخلى 

٥٦ 


أبدَا عن حلمها بالأنومة وهذا سلوك شريف منها بالطبع .. 

هل كان يبكى ؟.. لا أدرى حقًا لكن غمامة ما تسربت إلى 
نبراته وهو يستطرد : 

- هکذا تری .. لن أمشى آبذا فی الشارع ممسکا بید 
صفيرة مرتجفة لطفل آعرف آنه من صلبی » ولن أهرع فى 
اللیل باحثّا عن طبیب تولید آو طبیب أطفال . ولن أعود 
لداری حاملا دمية لطفلة تنتظرها فی لهفة .. لقد تساوت 
الاتصبة فی الحياة کالعادة .. فالثری الوسیم الناجح 
لا يُنجب .. وهو يتمنى أن يبادل وضعه مع البواب النوبی 

لا داعى للقول أن أحذا من آسرتی لايعرف هذا 
الموضوع , وهم جمیغا یظنون آننی آرفض الزواج من ابنة 
خالتی لاننی آحیا حياة عزاب ماجنة .. وکلهم قاطعونی او 
عاملونی بجفاء لکنی لم اجرو علی |خبارهم بالحقيقة قط .. 

واستدار لی راسما ابتسامة مفتعلة : 

- ولكنى قلت لك من أنا .. إننى أفتش عن المستحیل 
وغير الممكن .. أهيم حبا بشىء لم يُخلق بعد .. ولهذا غدا 
نبات ال ( موكاسا ) هو ابنى الشرعى .. 

لِمَ لا؟.. لقد ربیته وعلمته وأطعمته .. فهل تعرف شيئًا 
فى كل هذا لايمارسه الاباء ؟.. ولأنه ابنى فأنا لن أتخلى 
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عنه .. ولأنه ابنى أدارى عيوبه وأجاهد كى أصلحها .. 
ولانه ابنی فلن آسمح لاحد آن یقاسمنی فیه آو پاخذه منی 
او ينصحنى بتدميره !.. 

ساد الصمت القاعة سوى من موسيقا (بتهوفن) 
الشجية .. 

قلت له بعد ثوان وأنا أشعل سيجارة : 

- وإلى متى بظل هذا الوضع ؟.. متی تنشر أبحاثك إذن ؟ 

- عين أعرك كيك يلت الاستقادة وما عرافنه .. 

TE i RA E 
. نستخدمه لحراسة البیوت علی ما اظن‎ 

ضحك حتی أدمعت عیناه . ٠‏ ورشف ما تب تبقى فى كأسه 


من العصير ثم قال : 
- الم تعرف هذا بعد ؟.. لقد آنقذنی من لصین !.. 
بت اوه هزین ده 13 


- بالفعل .. إن للنبات رائحة غير محسوسة لكنها 

جذابة تغرى الاخرين بالاقتراب منه - ولعل هذا هو 

ما دفعك نحوه لا شعوریا فی تلك اللبلة - وکان هذا هو 

ما حدث للصین اللذین اقتربا منه کثر من اللازم و .. 

هوب !.. آنا لم آر شیذا .. فقط سمعت صرخة رعب هائلة 

فى تلك الليلة فهرعت إلى الحديقة لأرى رجلين يهرعان 
مه 


فرارًا ويثبان من فوق السور .. وحين ذهبت إلى مكان 
النبات وجدت اثار دماء على الارض وجزءًا منتزعا من 
ذراعه التى مذها ليجذب أحدهما . فلو لم يكن الاخر 
موجودًا لكانت مأساة .. 

وانفجر يضحك حتى تقطعت أنفاسه : 

- تصور ما شعره هذان اللصان البائسان وما يفكران 
فيه حتى هذه اللحظة !!.. أنت لم تقل شيئًا جديدًا حين قلت 
إن ال ( موكاسا ) يصلح لحراسة البيوت .. 

ثم إن ( عماد ) نهض إلى دولاب أنيق موجود بالقاعة » 
فأخرج جهاز عرض سينمائى للأفلام الصغيرة 5( مم)› 
وبكرة فيلم .. ثم وصل الجهاز بالقابس وركب الشريط 
وأظلم القاعة .. 

سمعت صوته فى الظلام اھ كفي من بردي 
( بتهوفن ) التى لن تنتهى أبدا كما هو واضح : 

- المشكلة هى أن هذا النبات خجول جدا ! 

کچوان #. 

- هو یتصرف کطفل یأبی آن یغنی آمام آصدقاء آبیه .. 
ولقد رفض ال (موکاسا ) کل محاولاتى لتقديم فرائس حية 
له » لكنى كنت اجده قد فرغ منها دائمًا حين أعود إليه بعد 
دقائق .. لهذا قمت بتصوير هذا الفيلم - دون علمه - لأرى 
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مايفعله حين يرى أرنبًا صغيرًا .. ولسوف ترى الان كل 
شىع .. 1 

بدأ الفيلم يدور .. انبعث الشعاع تتراقص فيه دقائق 
الغبار ودخان التبغ ليرتمى فوق الحائط الأبيض .. 

وعلى الشاشة المرتجلة رأيت مشهذا بالأبيض والأسود 
يمثل هذا النبات بشكله العجيب البشع .. وكان هناك أرنب 
صغير وديع يقف جوار الأصيص غير قادر - وغير 
راغب - علی الابتعاد .. 

وهنا 0 الأوراق ترقص رقصتها المجنونة التی 
ألفتها .. .. تتمايل .. تتأرجح يمينا ويسارًا .. 

کل اغناد معلا على لمشهد : 

-وکما تری .. هذا نوع من التنویم المغناطیسی 
للضحية .. فهی ثباغت بالحركة غير المتوقعة وتقرر أن 
تنتظر ساكنة لتعرف أكثر .. 

الذراع الكابوسى العتيد يخرج من بين الأوراق كثعبان 
يزحف نحو فريسته .. 

- هذا النوع من الأوراق المتحورة يخرج نحو الفريسة 
ليؤدى دورين .. ۱ 

الذراع يزحف نحو الأرنب البائس ليلتف حول عنقه .. 
يحاول الأرنب أن يتراجع .. يتقهقر .. يقوم بحركات مثيرة 
للشفقة .. ولكن :. 
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- الدور الأول هو تخدير الفريسة بمادة راخية للعضلات 
أنتِ .. 

' الأرنب يتصلب .. ثم يتخاذل تمامًا بعد أن شُلّت عضلاته 
الارادية تارکا جسده تماما للذراع المشنوم یتلمسه ویقلبه 
يمينا ويسارًا .. 

- أما الدور الثانى فهو اط 

وهنا لم أصدق ما أراه .. 

تصلبت على حافة مقعدى وأنا أرى شيًا أسود يتسرب 
عبر العروق البارزة من ذراع النبات صاعذا من جسد 
الأرنب إلى جذع النبات ٠‏ وبعين الخيال ترجمت هذا اللون 
الأسود (لی آحمر .. 

- یقوم الذراع بامتصاص دماء الفريسة ببطء شدید .. 

وفی اللحظهة التالية رفع الذراع جثّة الارنب لیلقی بها 
بين الأوراق السوداء المكللة بالاشواك .. وانطبقت 
الأوراق حول الجسد وأخذت تأتی بحرکات شبيهة بالمضغ 
البطیء المتلکی .. 

- والان .. المرحلة التالية هی مرحلة الافتراس 
الشبيهة باسلوب نبات ال ( دیونیا ) .. إنزيمات 
ال ( ببسین ) تذیب العضلات والاوتار والفضاریف .. 
فلا یبقی سوی .. 

۲ 


عجينة من الفراء المختلط بالعظام هى ما تحول إليه هذا 
الكائن الوادع الذى كان يلهو ويمرح منذ دقائق .. 

- وهكذا حصل هذا النبات النشط على حاجته من 
( النتروجين ) ومن مادة ( الهيموجلوبين ) .. وأثبت لنا 
انه يقف بالفعل عند مكان فاصل بين المملكتين الحيوانية 
والنباتية .. 

بدأت الخدوش تتكاثر على الشاشة أى أن نهاية العرض 
قد دنت ثم ابيضت تمامًا .. وسمعت ( عماد ) يهتف فى 
مر ١‏ 

- ألم يكن هذا رائعا ؟! 

ما أن استعدت قدرتى على الكلام حتى هتفت مستنكرً! : 

- ( عماد ) !.. إن هذا ليس نباثئا .. إنه شيطان حقيقى 
وعليك أن تتخلص منه فورًا ! 

قلت لك إنه ابنى !.. 

- أتوسل إليك يا ( عماد ) .. أنا لا أمزح .. إن هذا 
المسخ سيقتلك يومًا ما تاركا بعض الشعر الأشيب وروبا 


أنيقًا .. 
ابتسم فى ثقة ونهض ليبدّل الأسطوانة ويضىء 
الانوار : 


- الان حان وقت ( موتسارت ) .. دعنى أؤكد لك 
۷۳ 


يا عزيزى ( رفعت ) أن هذا النبات أذكى من أن يؤذى 
راعيه رقم واحد .. ويعرف أنه كان روحًا حبيسة فى بذور 
فاطلقث سراحها ومنحتها کیائا .. ان ( بابا ) يقدم له 
اللحوم الطازجة والحیوانات البرية ویحجب عنه 
المتطفلین .. فکیف يؤذيه ؟!.. 2 

نظرت [لی الدولاب نصف المفتوح من خلفه .. وسألته 
فی براءة : 

- أرى لديك المزيد من الأفلام .. فماذا تحوی ؟ 

بدا عليه الوجوم فأدركت أنه سيكذب .. حتمًا سيكذب .. 

لا شىء .. لا شىء علی الاطلاق .. مجرد ذکریات 


وذابت عيناه فى الفراغ .. 


عاد عاد عار 
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.. قريتى من جديد‎ - ١ 


دوّى رنين الهاتف الطويل المتقطع فهرعت لارد لاهث 
الأنفاس .. واجف القلب .. حافى القدمين .. واثقًا من 
المصيبة التى ستأتينى عبر سلوك هذا الجهاز المزعج .. 
۱ سمعت صوت الطقطقة ثم الصفیر .. ثم صوت (رضا) 
اخی یصیح : ۱ 

- (رفعت ) .. ( رفعت ) .. ان آمی 27 

ثم تلاشت حروفه فى عواء كعواء الذئاب فأدركت أن 
البكاء غلبه .. ولم أحتج لكثير من الذكاء كى أعرف 
ما یرید قوله . لکن واحذا كان يقف بجواره تناول منه 
السماعة لیقول لى بلهجة حازمة - لهجة الرجل الذى 
یعرف ما ینیفی عمله - ما کنت فی غیر حاجة لسماعه : 
د. ( رفعت ) ؟ 

- بالطبع - عليك اللعنة - ولا فمن أنا ؟ 

- إن الحاجة ( أم رضا ) قد ون .. نحاول 
من فترة .. الخطوط . . أنت رجل ناضج .. خوتك .. 
الجنازة .. إلخ .. إلخ .. 

1 
[ م ه ما وراء الطبيعة ( ١‏ ) أسطورة النبات ] 


كان الوغد قاسيًا .. قاسيًا إلى حدّ لا بوصف .. 

تمهل قليلا أيها الشيطان .. فأنت لا تخبرنى بنتائج 
مباريات كأس العالم .. بل أنت تخبرنى بوفاة أمى . ا 2 
ولکن .. لماذا لا آشعر بالأسی ولا الذعر المتوقعین ؟. . لابد 
أن قلبی لم يصله الخبر من عقلی بعد بسبب رداءة التوصیل 
عبر الخطوط الهاتفية .. ویل لك یا قلبی البانس حبن تعرف 
الحقبقة كاملة .. وهی آأنك - للمرة الأولی - قد غدوت 
بلا أم .. 

نعم أنا رجل ناضج متعلم فى منتصف العقد الخامس .. 
ولكن ما علاقة كل هذا بالحزن ؟ 

الحزن البارد الصارم الذى يحيل كل الناس أطفالا .. 

والرجل ما زال يتكلم .0 

عاد عاد xk‏ 

رحمة بأعصاب القارئ سأقاوم رغبتى الشديدة فى 
وصف كل ما حدث وكل ما قيل .. لأننا نقرأ كتابًا اسمه 
( أسطورة النبات ) وليس ( آلام رفعت ) .. ولا أحسب أن 
احزانی تهم شخصا غیری ۱ 

إن هناك لدّة شديدة فی وصف الاوجاع لدی کل البشر » 
يكفيك أن تجلس جوار أى رجل فى الحافلة كى يبدأ فى 
وصف صداع رأسه ومشاكله مع التبرّز والام النقرس فى 
(صبع قدمه الیمنی .. 

5 


إنها غريزة كاسحة لكني - لاجلکم - سأقاومها 

فقط تذكروا أننى فقدت أمى فى عام 1418 حين كنت 
أنا فى الرابعة والأربعين من عمرى .. 

KK علد‎ 

مرت أيام طوال على فى ( کفر بدر ) .. 

أقابل عشرات الوجوه . ..وأصاقع منات الأيدى وأرى 
اللون الأسود فى كل مكان .. وأزجر ( رئيفة ) و ( نجاة ) 
لأمنعهما من النواح مائة مرة فى اليوم (*).. إن تلك 
الأخيرة لا تشعر بثرة حزن لكنها قواحد المجامثة الصارمة 
فی الریف التی ت تحتم علی النساء إطلاق بعض الصرخات 
من حين لاخر وإلا اعتبرن قلیلات الاصل .. 

فی تلك انظروف لا آدری لماذا - ولا کیف - تذکرت 
(عماد) .. 

وتساملت عما يقطه فى هذه الأولة مع نباته . 

ثم أننى أقصيت القاطر بعيذا إ3 بدا لى خير ملاهر على 
الإطلاق .. 

Kx Xx x 

كعادتى كنت أتذكر الأسماء بصعوبة خارج دائرة 
أسرتى ‏ وکان ( طلعت ) یقدم لی عشرات الأشخاص طيلة 
(*) أرجو ألا تكونوا نسيتم أ ن (رضا ) هو أخي وزوجته ( نجاة ) . 


بش ایب زیم طلعت ) . 
۷ 


الوقت بأسلوب يوحى بأننى أعرفهم وصريع فى غرامهم .. 
وأنا لا أذكر أننى رأيتهم أصلا .. 
اليوم قدم لى الحاج ( فوزى ) وولده (صالح ) المفترض 
أنهما جيراننا من زمن. من ثم صافحتهما فی حرارة 
وشکرتهما علی مشارکتهما في مأساتی. وجلسنا نحسو 
القهوة ونصفی لایات القران الکریم .. حین قال 
لحاج (فوزی) وهو يضع فنجانه فى الطبق : 

- آمس قابلناك یا د. (رفعت) فی الحقل الشرقی 
ناديناك لكنك لم تصغ إلينا .. لعلك لم ترنا قط .. 

معذرة .. ولكن لابد ان هناك خطا .. 

لا خطأ هنالك .. كان ذلك فى العاشرة مساءً .. 

قلت فى شىء من نفاد الصبر : 

- أنا لم أغادر الدار مساء أمس لحظة واحدة .. 

تبادل الحاج وولده نظرات معناها - بما لايقبل الشك - 
أننى أكذب لسبب لا یدریانه .. وأن من الحكمة عدم الإصرار 
على ما قالاه .. 

من ثم آشعل الحاج السیجارة التی قدمتها له .. وغمغم 

- یجوز .. 

قال ( طلعت ) مؤمئا : 

إن العين تخطئ .. 

1۸ 


أما أنا فلم أعط اهتمامًا كبيرًا لهذه النقطة خاصة وأننى 
واثق تمامًا فى أننى لم أفعل . فلست مسئولا عن آوهام هذا 
الحاج البصرية وولده .. 

لكننى بدأت أشعر بالقلق فى تلك الليلة حين خرجت مع 
( طلعت ) إلى الحقل الشرقى ليرينى المزروعات الجديدة 
التى استحدثها ویحاول (نجاحها . ذلك الموضوع الذی ظن 
أنه سيرفه عنى قليلًا رغم أنه لا یعنینی علی الاطلاق .. 

وهنا توقف فى حيرة وجثا على ركبتيه ليتفحص 
شيئا ما وجده على الارض .. وسمعته يغمغم : 
مها هذا .. ؟ 

ومد يده ينتزع نبائا وجده بین سیقان النباتات 
الأخرى .. وأعطاه لى لأتأمله .. وقال وهو ينهض : 

- هذا نبات شيطانى لم أره من قبل لي ا أل 
أنه لم يكن هنا البارحة . 

أما أنا فما أن أمسكت بالنبات بين أناملى حتى توترث.. 
مددت يدى إلى جيب السترة بحثًا عن نظارة المسافات القريبة 
(التى بدأت استعمالها هذا العام) ووضعتها على أنفى.. 

نعم . .. أنت ترى مثلى تلك الأوراق السوداء ذات الحواف 
الدامية المجللة بالأشواك .. أنت مثلى تقشعرَ من الملمس 
الكريه .. وأنت مثلى لم تنس هذا النبات رغم طول المدة .. 

إنه هو !.. 
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هو ( الموكاسا نيجرا ) بعينه ولاشك فى ذلك .. 

أما كيف جاء هنا .. وكيف نما بهذه السرعة ؟.. فكلها 
أسئلة بلا إجابة ولا أتوقع لها إجابة .. 

المهم آننی و (طلعت ) شرعنا ننتزع هذه الاوراق 
الشنيعة من جذورها .. وکدنا نکتفی بذلك لولا آننی طلبت 
منه رجا حازا آن پساعدنی علی حرقها .. ولم آفسر له 

وبالعقل سکبنا بعض ( الکیروسین ) فوقها وأشعلنا عود 
ثقاب . وجلسنا فی ظلام اللیل نتامل الوهج المتراقص 
زائفی الاعین .. 

وما آن انتهی الوهج ولقت الجذوة مصرعها .. حتی مذ 
( طلعت ) یده وسط الرماد الساخن والتقط بحذر شینا ما بین 
(بهامه والسبابة : 

يا لغرابة هذه البذور ! 

قالها وناولها لی فتأملتها فی کفی .. 

کانت ذهبية اللون خشنة الملمس آقرب - فی الحجم 
والشکل - الی حبوب ( البازلاء ) لکنها خشنة كما قلت 
ممتلنة بالبتور .. وکانت صلبة إلى حذ لایصدق .. حتی 
حين ضغطت على واحدة منها بين أسنانى ( وعضلات الفكك 
بالمناسبة هى أقوى عضلات الجسم ) لم أجد أدنى استجابة 
منها .. 

۷۰ 


لن يدهشنى أن تقاوم هذه البذور لهيب النيران .. 

- إذن كيف نتخلص منها ؟ 

- سنلفها فی شريحة من القصدیر وندفنها بعیذا .. 

ليطن | طلعت ) بيحة #ن قصدير فى حبى أأهذت أحقر 
الأرض فى موضع جذور النبات مدفوعا بخاطر مفاجئ 
داهمنى .. وسمعت صوتنه الغليظ يتساءل من وراء ظهرى : 

- عم تبحث پا دکتور ؟ : 

- عن .. ها هی ذی ۱.. لقد وجدت ما اریده .. 

اقترب لیری ما هنالك على ضوء القمر الفضی .. 
وتساءل فى حيرة : 

- غريب !.. من فعل هذا ؟ 

- فعلها من زرع الحبوب .. 

- يدفن جثة قطة ؟.. يا له من عمل غريب .. 

- إنه يعرف ما ينبغى عمله .. هذا هو كل شىء .. 

- تعال يا دكتور لنعد للدار .. لقد تشاءمت من هذا الذى 
رأيناه وإن كنت لا أرى لذلك سببًا . 

نفذت طلبه فى صمت بعد أن تخلصنا من البذور . . ولم 
أصارحه أننى أنا الآخر قد تشاءمت .. وأنا الآخر لا أری 
لذلك سپپا .. 

عاد ار 


۷١ 


عدت إلى غرفتى بالطابق العلوى وقد جاوزت الساعة 
منتصف الليل .. 

ذات الفراش المتهدم الذى ظللت مصلوبًا عليه أسبوعين 
يوم نادتنى النداهة .. الفارق الوحيد هنا هو أن أمى لن 
تحضر لى العشاء eT‏ بالقراءة أو 
عدم الزواج أو .. 

نت یی ولفرت جلبان أركن مریخا مق 
وهنا استرعت انتباهی أجسام غريبة صلبة فى جيب 
قمیصی العلوی .. فمددت یدی أتفحصها .. 

کانت بذورا .. بل بذوزا ذهبية اللون .. وللمزید من 
الدقة بذور نبات ال ( موکاسا نیجرا ) .. 

من أين جاءت هذه الأشياء ؟ 

قد يقول قائل إنها البذور التى وجدتها و ( طلعت ) فى 
الحقل هذا المساء .. لكن لا .. لقد وجدنا اثنتى وعشرين 
بذرة تأكدنا بعناية من دفنها بعد تغليفها فى غلاف يمنعها 
من الانبات .. لا يمكن أن تكون هى .. 

لقد كنت أرتدى هذا القميص حين جئت للقرية » وكنت 
أرتديه حين زرت ( عماد ) فى المرة الأخيرة ( أعرف أن 
ياقته اتسخت لكنى لا أعبأ بهذه التفاهات ) .. معنى هذا أن 
هذه البذور جاءت معى حين جنت للقرية .. 

x‏ * عو 
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أمس قابلناك يا د. ( رفعت ) فى الحقل الشرقى .. 

ناديناك لكنك لم تصغ إلينا .. لعلك لم ترنا قط .. 
x %* *‏ 

هل هما على حق ؟.. 

لو كانا على حق فإن هذا له معنى واحد .. أننى أنا من 
بذر البذور فى الحقل الشرقى مسلوب الإرادة منومًا 

وبالتأكيد أكون أنا من دفن القطة ليوفر ( النتروجين ) 
اللازم للبذور .. ومن يدرى ؟.. ربما أنا من قتلها كذلك !.. 

ولكن كيف ؟.. ولماذا ؟ 

القشعريرة من المجهول - تلك القشعريرة السرمدية - 
تئسلق عمودی الفقری ‏ وعدم الفهم الممتزج بالغباء یطل 

لماذا فعلت ذلك ؟.. واية قوی مجنونة حرکتنی ؟ 

هذه المرة ارتدیت الجلباب الابیض » وهرعت خارجا 
من الدار قاصذا الحقل الشرقی بحثا عن آثار تدلنی علی 
آننی من بذر البذور .. 

وفی الطلام غیر الدامس - حیث کان القمر مکتملا - 
رأيته منحنيًا على الارض یحفرها بأظافره فی لهفة وعیناه 
زائغتان .. 

۷۳ < 


دنوت منه فى حرص .. ووقفت أمامه بضع ثوان فلم 
يلحظ وجودى .. 

كان هذا هو ( طلعت ) .. 

لقد عاد إلى الحقل خلسة ليسترد البذور التى دفنها 


بنفسه منذ ساعة !! 


V٤ 


۷ - کاپبوس .. 


وهکذا جذبت ( طلعت ) من ذراعه المشعر الضخم 
عاندین (لی الدار .. ۰ وفهمت منه - رغم عجزه عن 
التعبیر - آن رغبة ملحة استبدت به كى ياتى بهذا العمل .. 

لقد اتضحت الصورة إذن .. 

هذا النبات قد فاق كل ظنونى وتوقعاتى .. 

إن شيئا ما فيه ربما رائحة معينة - تحمل رسالة 
صامتة إلى كل من يتعامل معه .. وهذه الرسالة تقول 
بوضوح : 

- ساعدونی علی التکاش ! 

ویکون لهذه الرسالة مفعول السحر .. فسرعان 
ما یحمل المرء بعض البذور ولربما قتل حیوائا صغیرا کی 
یدفنه جوارها . ویتسلل فی ظلام اللیل لیبذر البذرة 
المشئومة .. 

البذرة التی تصحو بعد یوم واحد فحسب . وتبحث عن 
احمق تحیطه بذراعها کی تحقنه ب ( الکورار ) وتمتص 
دمه ! 


Vo 


هكذا تستمر الدورة الشيطانية التى بدأها (عماد ) دون 
فص .. 

وحتى ( عماد ) نفسه لا يدرى أنه لا يحب هذا النبات 
قدر ما هو مسحور به .. وهو ينشر بذوره بنشاط فى كل 
مكان ‏ ولربما هو من دسها فى جيبى ته لا ی 
فعل ذلك .. ۱ 

لقد استعیده النبات تماما 3 

بل واستعبدنی واستعبد ( طلعت ) .. 

ولکن .. هل هناك آخرون ؟! 

Xx + 

تلقیت الجواب فى المساء ذاته .. مساء الیوم الذی 
وجدت ( طلعت ) فی الحقل عند الفجر .. 

كنت جالسًا فى مدخل الدار مع رجلين أو ثلاثة ( فقد 
بدات اعداد المعژین تنحسر ) وکنا نرشف القهوة وندخن » 
حین هرع رجلان لی الدار داخلین من الباب المفتوح .. 

کانا یلهثان ممتقعی الوجهین ولسان حالهما یقول ان 
هناك كارثة .. 

-د. ( رفعت ) .. نحن بحاجة إليك فورًا .. 

وگ 0 

۷٦ 


لكنهما لم يكونا على استعداد لقبول ُعذار » وقد نظرا 
إلى الرجلين الجالسين معى فى لهفة مرددين : 

لا مؤاخدة يا رجالة .. إن الفتاة تموت ! 

وهكذا لم يعد أمامى مناص من الاستجابة » أحضرت 
حقيبتى وأخبرت ( رئيفة ) أننى ذاهب .. ثم فتحت لهما 
باب سیارتی کی یرکبا .. 

وانطلقنا - بسرعة البرق - الی الدار .. 

من اللحظة الأولی سقط قلبی فی قدمی حین سمعت 
الصراخ والعویل ثم أدركت أن المريضة لم تمت بعد لكنهم 
يصرخون باعتبار ما سيكون !.. 

وبصعوية اخترقنا الزحام .. 

إلى غرفة ضيقة حقيرة دخلنا لأجد فلاحة ممزقة الثياب 
والخدين تعول دون انقطاع ٠‏ وعلى فخذيها أراحت رأس 
طفلة فى العاشرة من عمرها .. طفلة شاحبة كالبورص 
- (ذا چاز التعبیر -تجاهد کی تلتقط انفاسها .. وادركت ان 
فقر الدم هو السبب فى عدم ظهور زرقة علی شفتیها .. 

ما العمل إذن ؟ 

إن الطفلة مريضة جدًا ولكنى لا أجد لمرضها اسمًا .. 

- أين وجدتموها ؟ 

لم ترد الأم .. أما الأب فقال فى هستيريا : 

۷۷ 


وعلى فخديها أراحت رأس طفلة فى العاشرة من عمرها .. طفلة 
شاحبة كالبُرْص ‏ إذا جاز التعبير ‏ تجاهد كى تلتقط أنفاسها .. 





فى الحقل منذ ساعة .. ألن تنقذها ؟.. هيًا افعل 

لم ارد عليه محاولا استجماع تفکیری .. لیست هذه 
أعراض تكسير دم .. بل هى أقرب إلى أعراض النزف .. 
ولكن من أين؟.. لاتوجد فتحات نازفة فى جسدها 
الصغیر .. 
وهنا نظرث إلى ذراعها فوجدت N‏ 

إننى أعرف هذه الثقوب وأذكرها .. 

أذكر جيدًا ذلك الذراع الذى ترك ثقوبًا مماثلة على 
ذراعى أنا .. 

إذن هى تعرضت لنبات ( موكاسا ) لاأدرى كيف ولا أين 
ولا يهمنى كثيرًا أن أعرف ولا وقت لهذا .. 

سأفترض أن هذه حالة ( أنيميا ) حادة مصحوبة ب .. 
بتسمم مادة شبيهة ب ( الكورار ) .. المادة التى يحاول 
النبات شل عضلات فرائسه بها .. وهذا يعنى أنها مادة 
مرخية للعضلات عديمة الاستقطاب .. كذا قال ( عماد ) .. 

فلتساعدنى السماء .. إننى مقبل على أكبر مقامرة فى 
حياتى وهى إعطاء علاج لمادة لا أعرف حقيقتها تمامًا 
سوى بالحدس ! 

۷۹ 


تناولت آمبولا من ( الأتروبين ) - كأى طبيب تخدير 
محترف - وحقنت به الفتاة » ثم عبأت أمبولا من مادة 
ال ( نيوستجمين ) وبدأت (عطاءه ببطء شدید وریدیا .. 
فهذه المادة هى الترياق الوحيد لمادة ال ( كورار ) .. 

للأسف لا أذكر حساب الجرعة للأطفال بالضبط .. لكنى 
سأعطيها نصف الأمبول .. 

فما أن انتهيت حتى أطلقت الطفلة شهقة عا 
وسكنت تماما 5 

وسمعت الأب يصرخ فى لهفة : 

لقد ماتت يا دكتور !.. قتلتها الحقنة !! 

* ا عو 

أخيرًا عاد قلبى يمارس عمله الذى ظل يؤديه أربعة 
وأربعين عامًا ولم يتكاسل عنه سوى مرات معدودة آخرها 
هذه المرة !.. 

لقد بدأ تنفس الطفلة ينتظم بعد أن استعادت عضلات 
صدرها القدرة على الحركة .. الشيطانة !.. كادت تقتلنى 

لم يروا توترى ولا لهفتى لأنهم كانوا يرمقون المشهد 
فى خشوع .. 

وأخذت الأم : تحتضن الطفلة دامعة العينين .. 


A» 


فما أن استعادت حنجرتى القدرة على إخراج الأصوات 3 


حتى قلت فى حزم : 
- لم ينته الأمر بعد . . إنها تحتاج إلى الدم سريغا .. 
يجب أن ننقلها إلى المستشفى .. 


وفی تقد حلا الطفلة الی سیارتی » وشرعنا نتهب 
الطریق إلى المدينة قاصدين المستشفى .. وبالطبع - نظرّا 
لنحسى التقليدى وو 
فصيلة الطفلة هى فصيلتى !. 
٠‏ فكان أجرى على الفحص هو استتزاف دمى ‏ ثم بالطبع 
نسى أهلها فى غمرة الأحداث أن يسألونى عن أجرى 
0 .. إنهم أهل قريتى وهذا حقهم 
الطبيعى .. 
لقد تحسنت الفتاة وهذا يكفينى .. 
لكننى لست مطمئثًا تمامًا لما حدث .٠‏ ومن حقی الطبیعی 
بدورى أن أعرف كيف وصلت هذه الطفلة (لی النبات » أو 
- بمعنی آدق - كيف وصل النبات لها ؟! 
۱ خا رن 
کل نی عم الق وهر يلتم لى رچ 
ثق يا دكتور أن جميلك فى أعناقنا إلى الأبد . 
فأدركت أنتى لن أنال أجرًا منهم إلى ايد 1.. 
۸1 


لا بأس .. المهم الان يا عمها أن تخبرنى بالمكان الذى 
كانت فيه حين وجدتموها .. وهل حقًا لم تروا ما يريب مثل 
نبات مفترس أو شىء من هذا القبيل ؟.. 

إن حالة الفتاة لا تسمح بأية أسئلة . 

كنا نسير بين النباتات فى قطعة الأرض الخاصة بتلك 
الأسرة . ورأيت الرجل يشير إلى بقعة معينة ويغمغم : 

هنا وجدناها بعد ان سمعنا صراخها .. 

- ولم يكن هناك شىء معين يلمسها ؟ 

ل 

وكان ما أبحث عنه موجودًا .. 

الأوراق السوداء المشئومة بحوافها الحمراء المجللة 
بالأشواك كأنما تنتظر من يوقعه حظه العاثر بينها .. 

ها هو ذا نبات ( موكاسا نيجرا ) القمىء فى هذا المكان 
الذى لم آت إليه من قبل وبالتأكيد لم يأت ( ما طلعت ) إليه .. 

إن معنى هذا هو أن العدوى قد انتشر 

هناك اخرون يحملون البذور لينثروها هنا وهناك 
غير عالمين بحقيقة ما يفعلون .. 

- لم أر هذا النبات من قبل .. 

قالها الرجل وهو ينحنى ليتفحص الأوراق السوداء ۰ ثم 
إنه انتزعها من جذورها .. حزمة صغيرة يمكن جمعها فى 
قبضة اليد فقد كان النبات وليدًا - لكنها كادت تودى بحياة 

۸۲ 


وفجاة سمعته یهتف فی اشمنزاز ۰ وهو يرمى بالنبات 
على الأرض : 

أعوذ بالله !.. ما هذا ؟! 

كانت قطرات من الدماء تتساقط من الجذور المنتزعة 
لتسقط فوق التربة فتبللها » إن الوحش لم يهضم وجبته 
الاخيرة بعد .. 

هل هذه دماء ؟ 

قلت له فى كياسة وأنا أشعل سيجارة : 

- بل هى إفراز طبيعى .. فقط دعنا نحرق هذا النبات 
الان .. 

- ولمه ؟ 

إنه .. إنه يؤذى المزروعات مثله مثل (حامول 
البرسيم ) .. 

وبدأنا نحرق هذا الشىء المقزز . وتكرر مشهد البذور 
الذهبية الباقية من احتراق النبات .. لكننى فى هذه المرة 
كنت حذرًا . فاحتفظت بها کی أدفنها بنفسى ( هذا بالطبع 
إذا لم أقم بزرعها عند أول سهو ) .. ٠‏ 

وحين عدت لدارى أخيرًا كنت قد بدأت أفهم أبعاد 
الكابوس .. 

علا عاد علا 
AY‏ 


الخمیس الکبیر للمرحومة أمى .. ۱ 

العادات المقدسة فی الریف .. السلال الملای بقطیر 
الرحمة .. والمقرئون القابعون فی المقابر ینتظرون 
قدومنا کی ینقضوا علینا کالذباب لیقرا کل منهم ما یحفظ 
من قران مقابل فطیرة .. 

أنا لا أتحذلق .. لكنى أعتقد أن قراءتى سورة ( يس ) 
الحبيبة بصوت خفيض دامع عند قبر أمى هى أبرك وأقرب 
(لی التقوی من کل هولاء المتطفلین بقراءتهم المملوءه: 
بأخطاء التجوید .. 

كانت نساء الأسرة يرتدين السواد والدموع » وجو 
الصباح النادى يبلل النباتات المحيطة بالقبر .. 


وكنت شارذا بعينى بين تضاريس اللون الأخضر 


حين رأيت أوراق ( موكاسا ) اللعينة تتراقص بين 
الاوراق الخضراء الاخرى !.. ببراءة تتراقص .. بجذل 
تتراقص .. کأنها - الشيطانة - مجرد نبات برىء آخر له 
حق التمتع بالضوء والنسیم !.. 
لقد صار الأمر مملا .. مملا (لی درجة الابتذال .. 
ولم یکن باستطاعتی بالطبع انتزاع النباتات من على 
القبور » لأن هذه فى عرف الریف جريمة لا تغتفر خاصة 
۸ 


وأنهم لا يعطمون أن هذه التباات تتغد تتغذى هنا على رصيد 
کی رت آن اوک ق اع اعم زر جا 
صحیح آنهم لن یصدقونی وسأبدو لهم مجنوثا أو 
متحذلفا .. لكننى - لو أحسنت اختيار أسلوبى - سأنجح فى 
وکان موعدی بعد صلاء الجمعة فی مسجد القرية .. 
بضع همسات مع الشيخ ( زيدان ) إمام المسجد . .. تم 
إنه أهاب بالقوم أن ينتظروا قليلا لأن لدى ما أرغب فى 
قوله » وكان بعضهم بالفعل قد حمل نعليه وكاد يسابق 
الريح لولا أن أثارت الدعوة فضوله .. 
يا إخوان .. الدكتور (رفعت ) ابن الحاج 
( إسماعيل ) ابن القرية ولديه ما يريد إخباركم به .. فهلا 
جلستم وانصتّم ؟ 
تركزت العيون على فابتلعت ريقى . زاویه فمى 
الخطابة التى لم أجذها يومًا .. 
تماسکت وفتحت لفافة أحملها من ورق الصحف .. 
واخرجت منها النبات الاسود المشنوم .. وامام العیون 
المتشککة رفعته 
Ae‏ 


بصوت متهدج فى البدء هتفت : 

- هذا النبات الغريب .. هل منكم من وجده فى أرضه ؟ 

تعالى صوت من الصف الأخير : 

نعم .. وجدته عندى .. 

صوت آخر غلیظ : 

وا 

صوت مبحوح خائف .. 

واا 

و تا 

- أربعة .. 

قاطعت الأصوات رافعًا صوتى ليخترق الأسماع : 

- اسمعونى يا إخوان :. هذا النبات ضار بالصحة ویسمم 
الأرض والبهائم .. لهذا أرجوكم .. على كل من يجده عنده 
أن يقتلعه ويجلبه لى لأقوم بإعدامه بطريقة نعرفها نحن .. 

تساءل أحذهم فى شك خبيث : 

إذا كان كذلك .. لماذا لم تبلغنا ( الزراعة ) بذلك ؟.. 
ولماذا لم تبلغها انت ؟ 

رددت فی نفاد صبر (فانا لا احب الذکاء فى 
غير موضعه) : 

A٦ 


- لأن الوقت لا يسمح بذلك .. نحن فى خطر داهم وما لم 
تصدقونى فإن مواشيكم ستهلك واطفالكم سيمرضون .. 

فال الله ولا فالك ! 

تنحنح الامام فی وقار .. وأمن علی کلماتی داعیا القوم 
إلى الاستجابة .. والی (حضار نباتاتهم لی فی الدار .. ثم 
دعا لهم وترك لهم حرية الانصراف .. 

فما آن خرجت من المسجد - مع (رضا ) و (طلعت ) - 
حتی قابلت مأمور المرکز صدیقی العتید الذی عانقنی 
بحرارة .. ثم هتف مستنکرا : 

- ما هذا الذى قلته يا ( رفعت ) ؟ 

قلت ما أخشاه .. 

- لكنك بهذا تحدث ذعرًا .. وما دام لم يصلنا شىء من 
الوزارة - وما دمت أنت لم تبلفها بشیء - فلیس من حقك 


أن تعطی (نذارات .. 
وضعت يدى على کتفه محاولا (شعاره بخطورة 
ما أقول؟ 


- اسمعنى يا عزيزى .. إن ( البيروقراطية ) المصرية 

هى بناء شامخ من أيام الكاتب المصرى الجالس القرفصاء 

وحتى اليوم.. وليس لدی وقت ولا عمر یسمح لی 

بمواجهتها .. لقد اخترت الحل الاسرع واعتقد آن جزعا 
AV‏ 


كبيرًا من العبء سيقع على كاهلك لأنى عائد للقاهرة 
الیوم .. ۱ 

- تشعل النار وتترکنی أطفئها وحدى ؟! 

- لا بد لى من ذلك .. إن الرجل الذى بدأ هذا الکابوس 
موجود فى القاهرة .. ولابد أنه يملك مفتاح إنهائه .. 

- ترحل هكذا سريعا ؟ 

- إن لى عشرة أيام فى القرية .. وقد هدأت النفوس 
أخيرًا .. 

- ولن تحكى لى تفاصيل ما قلته فى المسجد ؟ 

فيما بعد يا صدیقی العزیز .. فیما بعد .. فقط آوصی 
الخفراء آن یفتشوا المزروعات جیذا بحثّا عن هذا النبات 
ذى الأوراق السوداء وفُل لهم أنه نوع من المخدرات 
ليبحثوا عنه فى جدية .. فإذا ما جمعت كمية كبيرة منه 
عليك بدفنها فى أعمق حفرة ممكنة بعد أن تغلفها بالقصدير 
أو تضعها فى صفائح مغلقة ... 

كان رأسه مفعمًا بالأسئلة » لکننی لم أعطه فرصة 
ولعل غموض الطب والكهنوت المحيط به هما من يحميان 
الطبيب من الفضول الزائد .. فقد قال لنفسه أن النبات سام 
وهذا كاف فلا داعى للمزيد من الاستيضاح .. ' 

۸۸ 


وفى المساء ركبت سيارتى عائدًا إلى القاهرة تاركا 

الكارثة التى جلبتها للقرية كى تتولى الأقدار علاجها .. 
x +x‏ % 

كان كل شىء فى شقة ( الدقى ) كما تركته حين تلقيت 
المكالمة اللعينة .. فقط كان هناك خطابان فى صندوق 
البريد من أشخاص لا أذكرهم يلوموننى على أشياء لا أذكر 
أننى فعلتها .. كما كان هناك حشد من برقيات التعزية 
استلمها جاری (عزت ) نيابة عنی» وکلها من أشخاص 
یزعمون آنهم (یشاطروننی الاحزان) على وفاة أمى 
فلاحة ( کفر بدر ) التی لم يرها أحدهم .. 

لحسن الحظ آن جهاز الرد علی المکالمات لم يكن 
معروفا وقتها والا لقضیت ساعتين أصغى إلى هراء .. 
الكيس الذی أصرّت (رئيفة) علی أن أحمله معى.. 
وبالطبع كان يحوى بعض الفطير (المشلتت) والجبن 
المملح .. ثم البطة .. البطة العتيدة الأبدية التى لابد لمن 
یعود من زيارة آهله بالریف آن یحملها .. 

لا باس .. لا بأس علی الاطلاق .. 
٠‏ لیذهب (الکولیسترول) (لی الجحیم. هو ونصائح 
د. (عزام ) آخصانی آمراض القلب الذی یعالجنی .. ولئن 

۸۹ 


قتلتنى الذبحة الصدرية فلأذهبن إلى القبر حاملا بطة فى 
شرايينى التاجية .. 

جلست إلى المائدة ألتهم البطة عازمًا على أن أترك 
أكثرها لغداء باكر .. » وعازمًا على أن أتصل ب ( عماد ) 
بمجرد أن أغسل يدق .. 

ثم إننى نهضت إلى الهاتف وطلبت رقمه .. 

صوت الرنین المنقطع .. دون رد 3 

حشا لا رد .. 

(ذن ساحاول الاتصال به غذا .. 

آما الان فالنوم ولا شیء سواه.. ولابأس بتفاحة 

دخلت غرفة النوم .. بدأت استبدل ثیابی متذمرّا من 
رائحة الجو الخانقة التی سببتها الحاجة للتهوية .. اتجهت 
إلى مصراعى الباب المطلّ على الشرفة وفتحتهما لاسمح 
لهواء الليل العذب بالدخول .. 

غريبة هذه الرائحة .. أكاد أقسم أننى شممتها فى 


مکان ما .. 
ما علینا .. وضعت التفاحة والسکین جوار الفراش فقد 
فقدت شهیتی .. 


۹۰ 


أطفأت الأنوار وتمددت فى الفراش شاعرًا به يعلو 
ويهبط من الإرهاق ورحلة السيارة الطويلة .. 

ذكريات النهار تتوالى على شاشة العرض السوداء 
المعلقة فى فراغ الغرفة .. 

ومن الغريب أننى لم أستطع النوم .. 

ذلك الهاجس العجيب ‏ الذى رافقنى فى كل حكاياتى - 
يهزنى وينهانى عن الاستسلام للنعاس : 

س لا کلم. اد لا تشم ناه 

- ولماذا آیها المزعج ؟ 

- لانك لونمت .. لا آدری بالضبط .. لكن لا تنم !.. إبق 


فی البدء ظننتها ذبابة .. ثم صارت اللمسة الباردة آکثر 
ثقة واسترخاء حول عنقی فحسبتها سحلية تسللت بشکل ما 
(لی فراشی .. اقشعر جسدى ومددت يدى إلى عنقى لأبعد 
هذا الشىء البشع .. 

وهنا ازداد الشىء تشبثًا .. وشعرت بوخزات فى 
عنقى ٠‏ فأدركت الحقيقة المروعة فى لمح البصر .. 
ونهضت من رقدتى كمن مسه تيار كهربى .. 

۹۱ 


كانت ذراع نبات ال ( موكاسا ) تنسل من الشرفة 
قاصدة فراشى .. 
وفى هذه اللحظة بالذات كانت ملتفة حول عنقى فى 


موم و وه 


۹۲ 


.. زائد عن الحاجة‎ - ١ 





قال لى د. ( لوسيفر ) وهو يتأمل أوراق ( التاروت ) 
شاردا : 

- « إن اللعبة معك یا د. ( رفعت ) ستکون سهلة جدًا .. 
فأنت کهل وتعیش وحیذا .. وضع آلف خط تحت کلمة 
( وحیذا ) هذه .. انك لرجل مثقف وتعرف کل الأشیاء 
غير السارة التى قد تحدث لکهل وحید .. مثلك یا طبیبی 


العزیز ۱ ۰ . 
من قصة ( الاوراق المشنومة ) 
تعیب رم ( ۲۰ ۱ 
+ ع x‏ 
هل صرخت ؟ 


لا أذكر بالضبط .. ربما قد فعلت .. 
كل ما أذكره هو قرص ( المنبه ) الفوسفورى يشير فى 
الظلام إلى أن الساعة الثالثة بعد منتصف الليل .. 
كنت غارقًا فى العرق البارد أحاول بعنف انتزاع عنقى 
من الذراع الأخطبوطئ .. 
۹۳ 


الأسوأ هو أننى كنت أعرف أن كل دقيقة تمرّ تملأ دمى 
بالمزید من ذلك السم النباتی الشبیه ب ( الکورار ) .. وهده 
ا 

ف لينة یفعل بها التبات ما يشباء .. 

ا ۱ 

إن التهام البط علی العشاء خطا قاتل .. لكن لا .. هذا 
e Gee‏ . فلیس من 

وهنا تذكرت .. 1 

التفاحة والسكين جوار الفراش على ( الكومودينو ) 
حيث تركتهما .. إذن سأمد يدى لالتقط السكين .. 
ها هو ذا .. لا وقت للخطأ .. 

ره 

هان !.. . السكين : تحن التسيج النباتى فی 
oS‏ . يتراخى حول 
عنقی .. 

مددت یدی وانتزعته من حول عنقی . . ثم آضأت 
لأباجورة ٠‏ فوجنت باقى التراع الملطوع يتلوج مداو 
الوصول إلى لولا طول المسافة . 

أيها الشيطان !! 
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إذن سأمدٌ يدى لألتقط السكين .. هاهوذا .. لاوقت للخطاً .. 
ومددت یدی الرتجفة نحو الذراع .. 


لكنى اطمأننت حين وجدت أن هذا الجزء لايحوى 
ممصّات .. فقد تركها كلها فى الجزء الذى قمت ببتره .. 

نهضت من الفراش راجفب القدمين وهرعت إلى زجاجة 
ال ( نيتروجلسرين ) الحبيبة فدسست قرصًا تحت 
لسانى .. ثم أضأت نور الغرفة وخرجت إلى الشرفة 
غير عابئ بالذراع الذى أخذ يتحسس كاحلى فى جشع 
ويحاول تسلق سروال منامتى .. 

وفى الشرفة وجدت الاصيص .. 

اما بير الحجم يد نين یاب ارتوا ا من 
ال ( موكاسا ) .. 

ومن الواضح تما أنتى من وضع هذا الأصيص هنا ثم 
نسيت كل شىء عنه .. لقد فعلت هذا قبل سفرى بالتأكيد 
ضمن حملة ( نشر النبات ) التی تزعمتها رغما عنی .. 
وكاد هذا يكلفنى حياتى .. 

لقد وصل ال ( موكاسا ) إلى غرفة نومى إذن .. 

قمت باقتلاعه من جذوره ثم حملته فى اشمنزاز - وهو 
یتلوی بتلك الحركة المتشنجة التی یتحرث بها ذیل سحلية 
بعد بتره - إلى غرفة مكتبى وأضأت الأباجورة وبدأت 
أتأمله بدقة للمرة الأولى .. 

كان قبِيحًا لا شك فى هذا .. 

۹۹ 


ساق حمراء غليظة تخرج منها أوراق سوداء ذات 
حواف حمراء تجللها الأشواك .. بعض الفروع يحمل ثمرة 
صغيرة حمراء اللون بها تلك البذور الذهبية العجيبة .. 
وبعضها يحمل زهورًا ‏ غریب هذا - حمراء اللون .. 
حاولت استعادة معلوماتی التشريحية عن (الطلع ) 
و ( المتك ) و (الاسدية ) لکنی لم آمیز أیّا منها فى هذه 
الزهرة .. وکانت لها رائحة النبات الممیزة .. 

أما أغرب ما وجدت فهو أن الذراع الذى يجذب الضحية 
مستقر بشكل زنبرك فى تجويف بمقدمة الساق . وبالتالی 
يستطيع الانفلات فى أية لحظة نحو الضحية .. 

كان مقطعه العرضى مستديرًا يحوى ثقبين - أدركت 
أنهما يمثلان قناتين واحدة منهما يُحقن ال ( كورار ) 
عبرها ۰ وواحدة تمتص الدماء عائدة للنبات .. 

إنه لتركيب مذهل .. ومذهل هى أقل كلمة يُوصف 
بها 

الحق أن ( عماد ) قد وجد ضالته المنشودة .. الحلم 
الذى روى نهمه الدائم إلى المعرفة .. إن روحه الجشعة 
التواقة إلى التميز قد نجحت فى أن تضيف كابوسًا من نوع 
جديد إلى كل كوابيس الحياة .. 

۹۷ 


[ م ۷ ما وراء الطبيعة ( 5 1 ) أسطورة النبات ] ۱ 


آما. الأكثر هولا فى هذا النبات فهو قدرته 
- غير المسبوقة ‏ على التفكير.. والتخطيط.. والكذب!.. 
نعم الكذب .. 

لقد نجح فى أن يتظاهر أمام ( عماد ) بأنه غير مفترس » 
ولم يتمكن ( عماد ) من تصوير الفيلم الذى رأيته إلا بعد أن 
ترك النبات وحيذا .. 

حتى حين اكتشف أهل الطفلة اختفاءها.. ماذا 
وجدوا؟.. وجدوها راقدة شبه ميتة جوار نبات مسالم 
برىء المنظر .. 

نبات يقنع كل من يتعامل معه بأن يبذر بذوره خلسة .. 
بل ويوحى له أن الطريقة المثلى للزراعة هى دفن حيوان 
صغير تحت الجذور . 

نبات يعرف أن طريقته الوحيدة للاستمرار هى الحفاظ 
على (عماد) لهذا لم يهاجمه ولم يؤذه بعد كل هذه 

نبات ينتظر حتى تنام الضحية أو ينتظر حتى تكون 
الضحية بلا جول ولا قوة مثل تلك الطفلة البائسة .. 

علد عاد ار 

وهكذا أثبت النبات أنه يقف بالفعل عند مكان فاصل بين 

المملكتين الحيوانية والنباتية .. 
هد عاد د 
۹۸ 


لم أنم لیلتها... ۱ 

ظللت آفتش الشقة باحثا عن نبات وضعته هنا أو 
هناك .. وبالفعل وجدت أصيصًا فى ( السندرة ) بدأ 
الكابوس ينمو فيه .. 

لما كان هذا النبات لا يعتمد على ( الكلوروفيل ) فسيّان 
عنده إن كانت البيئة مشمسة أو مظلمة .. فهو لا يحتاج 
النور أساسًا .. 

وفى الصباح الباكر أدرت قرص الهاتف طالبًا (عماد) .. 

لقد حان الوقت لإنهاء هذه المهزلة .. 

إن هذا النبات أخطر بالفعل من كل فائدة قد يقدمها 
للعلم .. یقال الیوم - عام ۱۹۹۳ - ان فيروس فقدان 
المناعة المسبب لمرض ( الایدز ) قد وّلد فی أحد المعامل 
وفر منه .. لو کان هذا صحیخا فان العالم الذی آوجده لم 
یقدم خدمة کبيرة للبشرية .. وبالتاکید لم یقدم ( الدینامیت ) 
آو ( القنبلة الهيدروجينية ) و غاز (السارین ) أية خدمة 
للبشرية مهما كانت عبقرية مکتشفیها .. 

الجرس يرن دون انقطاع .. ولا إجابة .. 

إن (عماد) لايذهب إلى أئ مكان .. على الأقل فى 
السادسة والنصف صباحًاء ومعنى هذا أن هناك كارثة ما .. 
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ارتديت ثيابى ملهوفا وركضت إلى السيارة منطلقًا إلى 
( الزمالك ) .. 

(الفيللا) تجثم فى ضوء النهار المبكر كقصة مفزعة 
على رف مكتبة تدعونى إلى أن أفتحها وأقراها رغم 
توجسى منها .. 

كانت البوابة مغلقة بالجنزير » من ثم هرعت إلى الغرفة 
الصغيرة المجاورة لها حیث یقیم البواب » واوسعت الباب 
ركلا وضربًا حتى انفتح عن وجه البواب النوبی العجوز 
مرتدیا ثیابه الداخلية » متذمرّا من کل هذه الضوضاء .. 

- (عبد الودود) !.. افتح لى بوابة ( الفيللا ) .. إن 
(عماد بك) لايرذ على الهاتف ويخيل لى أن شيئًا ما 
أصابه .. 

ما كاد الرجل يسمع ما قلت حتى هرع ‏ دون أن يرتدى 
جلبابه - (لی الجنزیر لیفتحه بمفتاحه وهو یتمتم : 

` - رایته بالامس .. وکان علی ما پرام .. 

ودلفنا من البوابة .. لحظة تردد عابرة وهو يفكر هل 
من حقه اجتیاز الحدیقه ؟.. لکننی کنت قد سبقته على كل 
هل 

باب المنزل .. آوسعه رکلا وضربا .. ولا (جابة .. 
. - لا جدوی من کل هذا .. اسمع !.. هل معك مفتاح ؟ 

۱۰ 


مد يده إلى جيب (الصديرى) الذى يرتديه وأخرج 
مفتاخا صغيرًا أولجه فى قفل الباب فانفتح.. كان 
غير مغلق إلا باندفاع لسان كالون (اللاتش) .. 
ركضنا إلى الداخل باحثين عن ( عماد ) فى كل ركن وكل 
غرفه : 
- ( عماد ) !. 
- ( عماد بك ) ! 
كانت أسطوانة ( الجرامافون ) تدور بلاانقطاع وقد“ 
تاكلت الابرة تقريبًا إذ انتهت الأسطوانة منذ زمن. 
الأسطوانة التى تحمل صورة الكلب الذى يصغى 
ل (جراموفون) آخر والمميزة لأسطوانات (صوت 
سيدة ) .. 
لقد كانت أسطوانة (طائر النار) ل ( فاجنر) !.. 
- (عماد بك) !! 
لم نجده فى أى مكان .. لكن مائدة الطعام كان عليها 
عشاء لم يؤكل بعد .. بالتأكيد هو عشاء لأنه أخف من أن 
یکون غداء وأکثر تنوعا من أن يكون:إفطارًا .. وكان الخبز 
غیر طازج لکنه - بالتاکید - غیر متیبس .. أُي, آن هذه 
لوجبة لم یمز عليها أكثر من عشر ساعات .. 
صعدت درجات قليلة إلى غرفة النوم التى جعل 
( عماد ) مستواها أعلى قليلا من باقى الحجرات .. وكان 
1۰4١‏ 


الفراش مرتبًا نظيفا .. ولم يفتنى أن أرى أن هناك ثلاثة 
أصص ملأى بال ( موكاسا ) متناثرة فى أركان الغرفة .. 

الحمام أيضًا يحوى أصيصًا من النبات .. كذا غرفة 
المكتب .. غرفة المكتب التى ينتظر فيها مجهر صغير أنيق 
الشكل عليه شريحة زجاجية إلى جوار ( أباجورة ) مضاءة 
لتوفر مصدرا للضوء .. 

وجوار المجهر وجدت قلمّا وورفا زسمت علیه قطاعات 
نباتية عدة من الساق والأوراق والجذر ۰ مع أسهم كتبت 
علیها مصطلحات لاتينية لم آفهمها .. 

کان ( عماد ) يقوم بتشريح النبات ثم أعدّ العشاء .. هذا 
هو ما یمکن استخلاصه من کل هذه الاثار .. 

وجوار المجهر كان هناك مفكرة صغيرة مفتوحة 
وجوارها قلم حبر جاف .. وقد كتب فى الصفحة المفتوحة 
بخط واضح انيق : 

- لقد أفلت النبات منى ! 

عبارة غريبة .. لا أدرى لماذا ذكرتنى بما يكتبه ربانو 
السفن فى دفتر السفينة لحظة غرقها : 

نحن نغرق .. فلتساعدنا السماء ! 

ما معنى أن النبات قد أفلت منه ؟.. 

١. 


نظرت إلى البواب الواقف خلفى زائغ العينين غير فاهم 
لشىء مما يحدث واهبت به ان يواصل التفتيش .. أو على 
الأقل أن يفتش الحديقة جيدًا .. » ثم شرعت أقلب المفكرة 
بحثًا عن تفسيرات فلم أجد شيئًا .. 

مجرد مواعيد وملاحظات من نوع ( البذور - عصام - 
معمل ‏ تذكر ) من التى يستحيل فهمهما إلا لمن كتبها .. 

نزلت إلى الحديقة وبدأت أفتشها مع البواب .. كان نبات 
( موکاسا ) الذی هاجمنی موجوذا فی مکانه ساکثا یتظاهر 
بالبراءة .. مددت یدی فى قسوة إلى جذوره .. وبأعنف 
ما أستطيع انتزعتها ورميت به على الأرض فى اشمئزاز 
فتلوى بضع ثوان ثم همد تمامًا .. 

لماذا فعلت ذلك ؟.. لا أدرى .. لكنه كان نذيرًا غامضًا 
بأن ( عماد ) لن يغضب على ما أصاب نباته بعد اليوم .. 

سمعت صوت البواب ينادينى فهرعت إليه .. 

ها هى ذى الصوبة الزجاجية وقد وقف جوارها يشير 
إليها فى توتر .. نظرت إلى كل هذه الفوضى .. الزجاج 
المهشم المتناثر على الارض .. فتحة قطرها يقترب من 
المتر عبر جدار الصوبة .. وقد طلت منها بعض النباتات 
التی بدأت بالفعل تلفظ أنفاسها لأنها لم تعتد الجو 
الخارجى .. 

۱۰۳ 


قلبى يكاد يثب لفمى وأنا أدنو بحذر .. أقرب وجهى من 
الفتحة وأتشمم رائحة الرطوبة الخانقة بالداخل » وبخار 
الماء الذی نفثته مسام الأوراق يتكائف على الزجاج 
وینحدر للارض علی شکل قطرات .. 

لكنى لم أجد جثثًا .. 

لم أجد جثنًا ولم أجد أى نبات ( موكاسا ) بالداخل .. 

فقط كانت هناك فوضى عامة وأصص مقلوبة وحفرة 
فى الأرض کأن هناك نبائا قد اقتلع من هناك .. 

لكن الزجاج مهشم للخارج كأن شخصًا كان حبيسًا 
بالداخل ثم نجح فی الخروج .. ۱ 

هل هو ( عماد ) ؟.. هل سجن بشکل آو آخر ثم نجح فى 
تحطیم الزجاج وتحریر نفسه ؟.. لا آدری حشا .. ۱ 

+ د علو 

وحين نادانى البواب العجوز .. 

وحين سمعت نبرة صوته المذعورة وسعاله .. 

عندئذ ادركت أنه وجده .. 

xk x‏ علو 

کان ( الروب دی شامبر ) على الأرض معجوئا بالدماء 
والتراب .. وجواره نظارة مهشمة .. وقد تناثرت هنا 
وهناك خصلات من الشعر الاشیب الناعم » ویقایا ممزقة 
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من منامة كان لونها أزرق ٠‏ وخفين تبعثرا هنا وهناك » 
وسلسلة مفاتيح مدفونة فى التراب 5 
ولم يكن هناك ( عماد ) ولا نبات .. 
علد علد Xx‏ 
رأيت هذا المشهد فى كوابيسى مرارًا .. 
عاد *% Xx‏ 
هل تحب ( فاجنر ) ؟!.. 
علد Xx‏ 
زائد عن الحاجة !.. ۱ 
لقد صار ( عماد ) بالنسبة للنباتات زائدًا عن الحاجة 
لهذا قتله .. 
ان منطق النبات ( البراجماتی ) النفعی لا یتزحزح .. 
فأنا قد قمت بزراعة البذور فی داری وفی قریتی ‏ وبالتالی 
صار هناك أكثر من أب لهذا النبات » كلهم عاكفون على 
بذر البذور ورعايتها .. 
لهذا - ولهذا فقط ‏ صار ( عماد ) زائذا عن الحاجة » 
والاستفادة المثلى منه هى التهامه .. 
لو كان هذا النبات رجل أعمال لغدا مليارديرًا منذ زمن .. 
ولو كان صحفيًا لغدا رئيس تحرير عشرات الصحف واسعة 
الانتشار.. ولو كان سياسيًا لحكم العالم فى غضون 
شهور .. 
ك١‏ 


لکنه مجرد بات .. 
ولانه مجرد نبات یجب آن یُدمُر ویُحرق فی الحال .. 
Xx *‏ 

كان العجوز مستنذا إلى شجرة یسعل باستمرار .. 
باستمرار . وصعوبة التنفس نتزاید . فادرکت آنه - ذلك 
الأحمق - أصيب بنوبة قلبية .. 

أجلسته على الأرض وأحضرت له كوبا من الماء من 
داخل المنزل » » مع قرصين من ( النيتروجلسرين ) يضع 
آحدهما تحت لسانه + لود ات هن متا سرب 

قد یتهمنی آحدکم بالقسوة لاتنی لم آنهر ولم أبك بعد 
ما فقدت صدیقا مخلصا نقيّ بهذه الطريقة الغادرة » لکننی 
أقول لكم أننى رأيت مصائب كثيرة فى حیاتی بحیث سنمت 
كل هذه الأشياء التى يفعلونها ويقولونها فى تلك 
المواقف .. 

موم رات اد زان رة ا من اللازم 
ولا تضیف جدیذا .. ان الخدمة الوحيدة التی یحتاج الیها 
( عماد ) الان هى طلب الرحمة له .. وتدمير هذا النبات 
مع الاحتفاظ بعينة واحدة منه أرسلها هى والدراسات التى 
كتبها عنه إلى مجلة ( بوتانى ) العلمية الرصينة » مع 

۱۷ 


اقتراح مهذب بتسمية هذا النبات الجديد ( إيمادللا نيجرا ) 
أو أى اسم قريب من اسم الشهيد الذى اكتشفه .. 

وهنا قطع على أفكارى خاطر غريب .. 

لماذا لا أجد أثرًا للنبات جوار ( عماد ) ؟! 

إن حالته لا تسمح له بالزحف بعيدًا عن النبات قطعًا .. 
وكان الواجب أن أجده بين الأوراق الشوكية السوداء كما 
بدا ذلك الارنب بعد التهامه .. 

ولكن ما معنى هذا ؟ E‏ 

. الصوبة تهشم زجاجها للخارج‎ ١ 

۲ - يوجد بالصوبة أثر يوحى أن نبائًا قد أقتلع من 

جذوره .. 

۳ - ۷ یوجد نبات جوار جثة ( عماد ) .. 

؛ ‏ آخر كلمة كتبها ( عماد ) هى : ٠‏ لقد أفلت النبات 

ألا يعنى كل هذا شيئا ما ؟!.. 

د عد علو 
ياللكارثة !.. 
لقد فهمت !.. 


۱۰۸ 


.. ) عصر ال ( موکاسا‎ - ٩ 


لم یکن نبائا ! 

بالتأكيد لم يكن نباثًا .. 

صحيح انه يتكاثر بالبذور .. وله ساق وأوراق وجذور » 
لكنه يخطط .. ويفكر .. ويتظاهر .. بل ويتنقل !.. نعم 

أكاد فى هذه اللحظة أرى ما حدث بالضبط .. (عماد) يعد 
العشاء ويصغى إلى ( فاجنر ) مرتديًا (الروب دى شامبر) 
- ( عماد ) وليس ( فاجنر ) طبعًا ‏ وإذا به يسمع صوت 
زجاج يتحطم فيهرع إلى الحديقة ليجد الصوبة مهشمة 
والنبات غير موجود بها .. » یعود مفزوعا إلى غرفة 
المكتب ليخط هذه العبارة : ١‏ لقد أفلت النبات منى .. » .. 
ولم یکن بالطبع يعنى أى شىء سوى ما قاله حرفيًا .. 
لا تتحمل العبارة اى معنى مجازى مثل أن النبات يتصرف 
بطريقة غير متوقعة أو اى شىء من هذا القبيل .. ثم أن 
( عماد ) يهرع إلى الحديقة ليرى أين ذهب هذا الوغد .. 

لكن ال (موكاسا) كان ينتظره فى الظلام.. هذه المرة 

0 ۱۰۹ 





حرًا من قيوده حرًا من الجذور التى تقيده للأرض» وكانت 
المچزرة.. 

والأسوأ هو أن ( عماد ) لم يصدق حتى اللحظة الاخيرة 
أن نباته الحبيب يمكن أن يفعل معه كل هذا .. 

علد عاد زر 

دخلت إلى ( الفيللا ) متجها إلى الدولاب باحئًا عن 
بكرات الأفلام التى تضمها المجموعة ( كان المفتاح معى 
هذه المرة بعد أن وجدته فى حاجيات المرحوم ) .. 

وكانت هناك بطاقة ملصقة على كل بكرة تدل على 
محتویاتها .. ۱ ۱ 

( هامبورج ) .. ( الأقصر ) .. ( هالة ) - بالتأکید هذا 
الفیلم الاخیر خاص جذا - تم ( موکاسا ب ۱ ) .. 
( موکاسا - ۲ ) .. ( موکاسا - ۳ ) .. 

أخرجت آلة العرض السینمانی وعبأت البکرة 
( موکاسا - ۳ ) علیها لأنها بالتاکید تحوی آخر ما عرفه 
عن النبات .. یهمنی قطفا آن أعرف ما آخفاه ( عماد ) 
عثى ليلة أن عرض على الفيلم الأول .. ۱ 

وفى الظلام بدأ الشعاع يتسرب إلى الحائط الأبيض .. 

کان الفیلم ملوثا هذه المرة .. 

۱۱۰ 


وتبينت ملامح الصوبة الزجاجية بما فيها من نباتات 
عملاقة .. ثم رأيت نبات ( موكاسا ) فى منتصف الكادر .. 
نبائا عملاقًا يقارب طوله المترين .. 

ومرت دقانق دون آن یحدث شیء .. 

وفجأة بدأ النبات يتحرك .. يتلوى .. يرتجف .. 

لم أصدق ما أراه لكنى واثق تمامًا من أنه حقيقى .. هو 
ذا النبات ينتزع نفسه من جذوره .. الجذور تخرج نفسها 
من التربة بكل براعة .. ثم يسقط النبات علی جانبه ويبدا 
فی الزحف - نعم الزحف - ببطء شديد على الأرض وكل 
آوراقه تتحرك .. تفتح وتغلق بشکل میکانیکی مروع .. 

يدور فى المكان دورة أو دورتين .. 

ثم ها هو ذا يعود إلى مكانه ببطء شديد .. تثبت الجذور 
نفسها فى الأرض .. ثم يستقيم النبات على ساقه فى 
تؤدة .. ويعود مجرد نبات برىء اخر !.. 

انتهى الفيلم .. 

ظللت أحدّق فى الجدار المضىء زائغ العينين شارد 
الذهن . 

إذن كان ( عماد ) يعرف .. وأخفى ذلك عنى .. 

والسؤال الان هو : هل كل نباتات ال ( موكاسا ) تفعل 
ذلك ؟ أم أن هذا النبات الذى تربّى فى الصوبة هو الوحيد 

۱۱ 


القادر على ذلك ؟.. أميل إلى القول إن النبات يحتاج إلى 
فترة لابأس بها من النمو والنضج حتى يبدأ فى ( التقاط 
رزقه ) .. فلا ينتظر حتى يأتيه ( النتروجين ) بل يذهب هو 
للبحث عنه ! 

المشكلة أن هذا يجعله خطرًا جسيمًا .. فمن منا يشك فى 
نبات مقتلع من جذوره ومُلقى على الأرض ؟ 

وتخيلت ما سأقوله لرجال الشرطة : 

- إن هناك نبائا هاربًا مسعورًا .. يجب أن تجدوه قبل 

إنه لأمر مضحك .. ولكن شرّ البلية ما يضحك .. 

Kk +‏ عو 

خرجت من المنزل لاجد البواب مرتکثا (لی (حدی 
الأشجار ووجهه الأسمر کوجه جثة مضی علی وفاتها 
ساعتان .. 

لم أر من المناسب قط أن أسأله عما إذا كان قد رأى نبائا 
مسعورّا یتسلق السور ۰ ولم يبد لى هذا محببًا .2 , 

ساعدته على النهوض .. وطلبت منه ان يعود لامراته 
علی حین أطلب رجال الشرطة بالهاتف ۰ فاصرّ على أن 
يفعل ذلك بنفسه .. وأخذ یولول - لیس علی ( عماد ) 
طبغا - علی المصیر الاسود الذی ینتظره هو وامراته بعد 
وفاة اد ( بك ) ۰ وعمن ستژول له ( الفیللا ) .. 

۱۱۲ 


وراح يتصور منظره وهو یتسول جوار المساجد من 
اجل شراء الدواء لها .. 

هکذا شرع ( یعدّد ) کلما آدار رقنا علی القرص .. 

وهنا سمعنا الصرخة .. من بعید لکنها واضحة .. 

تبادلنا النظرات لثوان .. وخطرت لنا نفس الفکرة فى 
ذات اللحظة : 

- زوجتك ؛ 

- (ن الباب مفتوح .. لقد ترکته مفتوها .. 

- یا لك من حمق !.. فلنسرع .. 

طبعًا لاداعى للقول بأن العبارتين الأخيرتين قيلتا ونحن 
فى منتصف الطريق إلى باب الحديقة » وبعد ثانية كنا داخل 
الحجرة الضيقة .. 

كان المشهد مروعا .. 

العجوز مستلقية على الفراش تولول عاجزة عن الحركة 
فى حين يلتف الذراع المشئوم حول ساقيها .. كانت شبه 
مشلولة بفعل المرض - الشلل الرعاش كما تبين لى على 
الفور - لهذا اکتفت بالهلع .. 

وعلی الارض جوار الفراش المتاکل کان ذلك النبات 
المشنوم متمدذا بطول مترین آو یزید .. وأوراقه السوداء 
الشوكية تنفتح وتنفلق فی جشع .. 

۱۱۳ 


- بسم الله الرحمن الرحيم ! 

صاح البواب فی هلع . وبدا آن النوبة القلبية 
ستعاوده .. آما آنا فلم يکن عندی وقت لهذا الترف - ترف 
النوبات القلبية - لهذا هرعت إلى سكين كبير فى ركن 
الغرفة » وعدت راكضًا إلى النبات وأمسكت بالذراع 
المتلوى وحززته بعنف وقسوة .. 

م باوت را من بے نسم انحلا - لكن قطرات 
من سائل أعتقد أنه هو ( الكورار ) نفسه .. كان فى مرحلة 
الحقن ولم يصل لمرحلة الامتصاص بعد .. 

وما أن انفصلت الأنسجة القاسية حتى التف الذراع 
حولى فى هذه المرة .. أنا لا أعرف شعور من يسقط فى 
قبضة ثعبان ( البوا العاصرة ) أو ( الأصلة ) لكنه بالتأكيد 

سقطت على الأرض بين الأوراق السوداء المشئومة 
فشعرت بها تطبق على ثيابى وما بدا من جسدی . لکنی 
هذه المرة فريسة متيقظة لا مشلولة .. وبالتالى لست سهل 
الهضم أبدَا .. 

لكن .. كيف يمكن قتل هذا النبات المتعصب ؟.. 

فى البدء کان قتله سهلا باقتلاع جذوره » أما وقد صار 
حرًا طلیقّا فکیف یمکن قتله ؟ 

١14 


صحت بالبواب فى لهفة : 

- ( عبد الودود) !.. ساعدنى على إخراج هذا الشيطان 

تحامل الرجل على نفسه وساعدنى فى حمل النبات 
المتلوى إلى خارج الغرفة وهو يبسمل ويحوقل واثقا من 
أن كل هذا سلوك جان شرير .. 

ولم يفته أن يتأكد من أن المرأة لم تزل حية وتخلصت 
من الذراع المحيط بعنقها .. 

فى الخارج ألقينا النبات على الأرض.. وصحت 


بالرجل : 
هلم .. هل لديك ( کیروسین ) هنا ؟ 
سر ات بت 


وعاد لی حاملا زجاجة متسخة مسدودة بورقة مبرومة 
کانها قطعة فلین » فبدأت آسکب منها علی النبات 
المتشنج » ثم أشعلت قطعة الورق بقداحتی ورمیتها علی 
الثبات » و .. 

فهاااام !.. 

اندلعت النيران فهمدت حركة الشىع .. 

بدأ يتفحم ثم يتحول إلى رماد ساخن .. المشهد الذى 
يذكرنى بمصرع (مصاص الدماء ) فى نهايات أفلام 
الر عپ .. 


۱۱۵ 
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تحامل الرجل على نفسه وساعدنى فى هل النبات المتلوى إلى 
خار ج الغرفة .. 





وحین تلاشت آخر جذوة لهب . مددت بحذر یدی وسط 
الرماد .. 
والتقطت عشرة من البذور الذهبية الشبيهة بالمعدن .. 
لقد هلك الوغد » لکنه ترك بذوره لیزرعها آحمق مثلی 
٠‏ - أو البواب - ليستمر الكابوس إلى الابد .. 
كنا نلهث .. والعرق يبلل ما تحت إبطينا وياقات ثيابنا .. 
وکان ینتظر منی تفسیرّا لکل هذا . لكنى لم أعطه له .. 
فقط همست بصوت مبحوح : 
- یمکنك الان أن تطلب الشرطة .. 
علا عد را 
لا جدوى .. جراحة فاشلة .. لقد مائت المرحومة بعد 
ما ثقبنا ( الأورطى) .. 


د *% عو 
یا ما كان موضوع هذا الکتاب . فأنا مستعد لمناقشته 
معکما فوزا .. 
+ ا عو 
ولو أن النجوم لدى مال نفت کفای آکثرها انتقادا 
x * *‏ 
هل تحب ( فاجنر ) ؟ 
ع علد Xx‏ 
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تصاعدت الابخرة السامة - آبخرة السیانور - فى 
حديقة ( الفیللا ) علی حین بدا المهندسون القادمون من 
وزارة الزراعة أقرب إلى كائنات المريخ منهم إلى البشر › 
بثيابهم المعزولة وأقنعة الغازات المحكمة وعلى ظهر كل 
E‏ ۱ 

قال لى د. ( و E‏ 

- وهکذا ستتم عملية إبادة كاملة لهذا النبات .. ما دام . 
یعتمد علی مادة (الهیموجلوبین) فی حیاته فان 
( السیانور ) سیودی الفرض تماما کما یفعل مع 
الحیوانات .. 

نظرت له فى شرود .. وسألته مشعلا سيجارتى الثالثة : 

- هل بداوا تطهیر ( کفر بدر ) الیوم ؟ 

- یقول وکیل الوزارة آنهم بدأوا .. تم (خلاء البیوت ثم 
رش الحقول بالمادة القاتلة .. 

لن نتخلص من هذا التلوث قبل شهور .. 

- للاأسف نحن مضطرون .. ان النبات لم یبد استجابة 
لمرکبات ( الفوسفور ) العضوی ولا ( السیفین ) .. 

تساءلت وانا ارمق الابخرة المتصاعدة من بعید : 

۱۱۸ 


- وهل ستموت البذور بنفس الطريقة ؟ 

- غالبا .. وعلی العموم سیقومون بنقعها بعد ذلك فى 
حمض ( النتريك ) لمدة ثمان وأربعین ساعة .. 

یا للسماع !.. 

قلتها وأنا قذف بعقب اللفافة بعیذا .. 

كل هذا المجهود للتخلص من ال ( موکاسا ) !.. أى 
شيطان رجيم جاء به ( عماد ) إلى هذا العالم ؟!.. کأن 
البشرية شفيت من السرطان والجوع والتلوث البيئى كى 
نقدم لها نباثا لا يموت إلا ب ( السيانور ) !.. 

دنا منى البواب النوبى العجوز وهو ينهنه متهانفًا 
للبكاء » فعانقته وربت على كتفه .. سمعته يسعل ويدمدم : 

- هل ترى يا ( بك ) ما فعلوه بحديقة ( الفيللا ) ؟.. 
ماكان ( عماد بك ) رحمه الله ليقبل بكل هذا .. 

کان - البانس - یشعر آن واجبه لم ينته بعد نحو سيده 
حتى بعد وفاة هذا الأخير .. ولقد آثار هذا الاخلاص مدامعی 
لکنی تماسکت .. 

وهنا شعرت بشیء صلب فى جيب جلباب الرجل :. 
فمددت يدى أتحسسه .. إننى أذكر هذا الملمس چیذا .. 
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لا شك فی ذلك .. مددت (صبعین داخل الجیب وأخرجت 
بذرتین من البذور الذهبية المشنومة آمام عینی الرجل 
غير الفاهمتين !.. 

ستكون المهمة شاقة .. 

شاقة حقّا .. 


۱۳۰ 


2 كاتفة .. 





كان حصار البذور مشكلة .. 

فكل إنسان بدا وكأنه يتحين الفرصة ليسرق بعضها أو 
یخفیها فی جیبه . ولقد اضطررنا (لی تفتيش جيوب 
وحاجیات کل من تعامل مع هذا النبات .. وکانت النتيجة 
- غالبا - إيجابية .. 

حتى أنا وجدتنى أخفى عشر بذور فى الدرج الذى أضع 
به مناديلى .. 

ووجد د. (صبحی) بذرتین فی جوربه حین عاد لداره .. 

کنا نتصرف کمدمنی المخدرات الذین تجد السموم فی 
كل مكان من عالمهم .. ولست مبالعًا فى هذا الوصف .. 

لقد صار ال ( موکاسا ) وبا حقيقيًا .. وسيذا على 
عشرات العبيد الذين لم يعرفوا ما حلّ بهم وبإرادتهم .. 

لكن الحصار ‏ أزعم ‏ كان محكمًا .. 

ولمدة شهور لم نسمع عن حادث هجوم واحد للنبات 
على إنسان .. ولم يبلغنا أحد بمشاهدة الأوراق السوداء 
المشئومة .. 

۱۳۱ 


لهذا - ولأول مرة - أعلن مسئولو وزارة الزراعة أن 
نبات ( الموكاسا ) قد اختفی من الوجود . ذلك الاختفاء 
الذی لم یضایق أحذا . 

ومن لغو القول أن أكرر أن تفاصيل هذا الحادث ظلت 
سرية تماما . فلم يدر بها سوى حفنة من الرجال ؛ وأن من 
علموا طرفًا من القصة ظنوا الامر یتعلق بحشرة ما آو وباء 
من أوبنة المزروعات .. 

كنا فی ذروة الحرب النفسية مع ( (سرائیل ) فی تلك 
الاونة .. وكنا نعرف تمامًا أن هذه القصة ستتضخم ٠:‏ 
وتنتفش - بفعل الاشاعات - وسیعتقد رجل الشارع أن 
( الموکاسا ) سلاح بيولوجى توصل إليه مایت 
الإسرائيليون وأدخلوه إلى البلاد . 

والواقع - أصارحك > أثنى أسائل تقمى أحيانا 

إن العالم الذى قدّم البذور (لی ( عماد ) هو عالم آمریکی 
اسمه ( ديفيد أوبريان ) .. إن (يهودية ) الاسم لاتخفى على 
أحد ‏ وأنا قد تعلمت من زمن ألا أثق بأجنبى يدعى ( ديفيد ) 
أو ( أبراهام) أو (ليفين) أو حتى (ساره) .. 

فهل الأمر كذلك ؟ 

هل كان ( أوبريان ) يعرف حقيقة هذا النبات ؟ 


۱۳ 


هل هذا النبات وليد معالجة إشعاعية أو كيميائية تمت 
فى أحد معامل الحرب البيولوجية ؟.. لا أظن .. ولا أحسب 
أنهم وصلوا إلى هذا القدر من التقدم التكنولوجى .. 

الخلاصة أن التعتيم الإعلامى على الموضوع كان 
ضروريًا فى تلك الحقبة الكئيبة من تاريخ البلاد .. 

لکن التعتیم الاعلامی لم يمنعنى من أن أقوم بواجبى 
الأخير نحو ( عماد  )‏ أرقى إنسان عرفته فى حياتى - 
لهذا تعاونت مع اثنين من زملائه فى الجامعة وقمنا بعمل 
ورقة علمية محكمة تبدأ بهذه السطور : إن لدينا من 
الأسباب ما يدفعنا للاعتقاد بوجود حلقة واصلة بين 
المملكتين الحيوانية والنباتية e‏ 

وانتهت الورقة بجملة شديدة الأهمية عندى : 

- وإننا لنقترح تسمية هذا النبات باسم (إيمادللا 
نیجرا) ۰ والمقطع الأول نسبة لاسم مستكشفه الذى فقد 
حياته ثمثا اکتشافه. ما المقطع الثانی فیدل على لون 
أوراقه الاسود .. 

وأرسلنا الورقة ‏ مع الأفلام والرسوم التخطيطية 
ونموذجًا حيًا صغيرًا - (لی مجلة (بوتانی ) عالمين أنها 
ستكون ضربة العصر .. ولقد نشرت المقالة ونالت إعجابًا 
علميًا هائلا وأثارت تساولات عديدة . لكنها لم تصل للرأى 

۱۳ 


العام لأن الجمهور أكثر سطحية من أن يقرأ هذه المجلات 
العلمية المتعمقة .. 

إنه نفس السبب الذى لأجله كتب (نيوتن ) نظرياته 
باللاتينية التى يستحيل فهمهما على هواة القشور .. كان 
يريد أن يريح ويستريح فلا يقرأ نظرياته (لا من یستحقون 
قراءتها !.. 

+ ا علو 

لقد مرّت أعوام طوال على هذه القصة .. 

لكنى ما زلت أجفل كلما شممت روائح معينة .. وما زلت 
أرى الأوراق انسوداء أنى كل مكان .. وما زلث أشعر دوم 
يمشى فوق عنقى كلما جلست إلى مكتبى لاكتب .. 

أومن أن كل هذه وساوس لكن الفكرة لا تبرح بالى .. 

شد شخ فى مكان ب وحمل جذرة أو پکرتین » وهو 

ما زال يذكر كيفية زراعتها وينتظر الفرصة المناسبة 
عندئذ يدسها فى التربة جوار جثة فأر أو عصفور ميت .. 
ثم تبدأ المأساة .. 

لا بد أن هذا الشخص موجود .. 

ومن يدرى ؟.. ريما كان أنا .. 

أمس ابتعت بعض أصص النباتات المملوءة بالتربة 
ونصف كيلوجرام من اللحم المفروم لا أدرى لماذا 
ولا ما الذی آنتویه بالضبط 1.. 


۱۲ 


أنا لا أعرف .. 
فهل تعرف أنت ؟.. 
+ ا عو 
فى القصة القادمة أستكمل معكم حكاية الكاهن الأخير .. 
رجل ( النافاراى ) الذى آويته فى دارى . فجلب الوبال 
على الجميع .. ستكون قصة مشوقة من ( دراما المكان 
الواحد ) ٠‏ وستعرفون وقتها كيف أن العجوز ( رفعت 
إسماعيل ) لم ينته بعد ... و ... 
لكن هذه قصة أخرى . 
د. / رفعت إسماعيل 
( القاهرة - ۱۹۹۳ ) 


۱۳۵ 


روايات تحبس الأنفاس 


من فرط الغموض والرعب والإثارة 


٠ه‏ صدر من هذه السلسلة ٠‏ 


١‏ أسطورةمصاص الدماع. 
۲- أسطورة النداهة . 
۳- أسطورة وحش البحيرة . 
ء - أسطورة اکل البشر . 
ه ‏ أسطورة الموتى الأحياء . 
5 - أسطورة رأس ميدوسا . 
- أسطورة حارس الكهف. 
| ۸ - أسطورة أرض أخرى. 


1 -أسطورةلعنة الفرعون. 
٠-حلقةالرعب.‏ 
ه تحت الطبع ٠‏ 

١‏ أسطورة الكاهن الأخير. 
۷۲- أسطورة البیت . 
۳- أسطورة اللهب الازرق. 
14 أسطورة رجل الثلوج . 
6-_أسطورة البنات . 








رواياته جیپ ا 


من البطولات العرا سس 3 م 
فی آحرج فترة للعرب ف یآسبانیا 













۱ - جاسوس قرطبة . 
؟ - الأميرة الأسيرة . ۰ الرمع المکسور . 
۳ - السیف الذهبی. 
؛ - الفارس الاسود . 


روليات هد !جيب 


Pe 
بنك من المعلومات والثقافة‎ 
والمعرفة .. إيقاع العصر‎ 


د .ادى 





۱-لغز المتحف الحدیث. ۷ -لغزالرسالة المحترقة. 
۲_-لغز الخزانة الخاوية. ۸ -لغز الكلمة المفقودة. 
| *-_لغز الكرة الأرضية. ١‏ -لفغز الزئبق. 
؛-لفزالقعمة. ١٠-لفزالأشباح.‏ 
ه_لغز القلب الضائع. ١١-لغز‏ كرة الثلج . 
5-لغز القط الفضى. ١١-لغز‏ الرجل الخفى . 





رقم الإيداع : ١5.5‏ 


